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هذاء  الإ 

 على موقدها  
نِّ ص حبّات الب 

مِّ
ُح
، وهي ت ، "إلى أمي الصغير

طرد كل أطياف الكآبة...   لت

هدي هذه الرواية."
ح
 أ
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اس  ت 
ت 
 
 اق

تيقظ لا أحد 
س

نون، عندما ت كرة مثل العاصفة أو الج ا
ن
"ال

ي طريقها بلا رحمة." 
 
ء ف ي

رف كل ش  ج
ُ
تطيع إيقافها، ت  تر

ي الأعرج
 واسين 



 

7 

 
 
ذمة

 
 مق

معيّنة،  وأحداث  وذكريات،  ومواقف،  تفاصيل،  ّة 
م
"ث

 مداها إلى عمرٍ  
ّ
تد كرة لأزمنةٍ قد ثم ا

ن
ي عمق ال

 
 عالقة ف

س
ق تُج

 كاملٍ من الأش، والضياع، والزن... 

ومهما  يانها، 
 

ت  
ا
محاولا ها 

ّ
حياته كل ان 

 
الإت ي 

ض  ثم وقد 

على  يومٍ  ذات  مراء سيجثو  لا  فإنه  عنها،  غال  ش
 

الات حاول 



 

8 

ا 
ا
شوق تطلقها  ي 

النس صرخاتها  جراء  ا 
ا
مفجع  ، ن النبر كب  رح

تفاصيلها وأحداثها.  ت كريات، ت 
ن
ا لأصحاب تلك ال

ً
 واحتياج

 كم هو مؤلمٌ هذا الصراخ!"
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ول 
 
صل الإ

 
 الف

ي مكانٍ ما داخل قفص 
 
ي »شيماء«، أعلم أنك الآن ف

س
عزيزت

ي هذه اللحظة. 
 
 لىي ف

ن تاقبر ش
س

ا أنك ت
ً
 أحزانك، وأعلم أيض

 ، ي بض قلن  ن ، تم ن ك بأصفادِ النبر  قلج
ُ
وق ل الش كبِّ فعندما يح

ي هذا الكون 
 
غال بكل ما ف ش

 
كف عن الات ، لت ي

س
وتصمت ذاكرت
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ي 
 
ف تاهت  أخرى، كأنها  وأشياء  وأشخاص،  تفاصيل،  من 

 . فكير
لِل الت ش صيبت ت 

ح
 إغفاءة وقتية، وأ

ي وعندما تصحو من تلك 
 
دأ ف الإغفاءة، يكون أول من تُج

تظرين ن على أعتابتتها وتُن ، كأنك تقفبر ِ
ت جاعه هو أن 

س
إشارة   اسي

 ولوج داخلها.ال

ي 
 
ف ن  دئبر تُج عندما  أنكِ  الأمسيات  إحدى  ي 

 
ف ي 

تن  أخي 

ي ذاكرتك! 
 
ا ف

ً ا حاصر 
ا
كون مسبق ، أ ي فكير ت 

 الت

 
ُ
وشعرت  

ت
مل الج هذه  ل  لي

ُ
ت ي 

 
ف  

ا
طويلا ا 

ا
وقت  

ُ
فأخذت

تها. ت  بغرات 

ي العثور على إجابةٍ منطقيةٍ، 
 
ي ف

ولكنك سرعان ما ساعدتن 

 : ِ لىي
ء، فقلت ي

ي تفسير كل ش 
 
ة ف ئ رتم  بفلسفتك الج
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وق  داية الش ة لج
 
ب، ما هي إلا سات

 
فكير فيمن ت

)بداية الت

 كل 
ً
هم نار الوجدِ كافة الأحاسيس، كاسرة ، وقتها تلت ي

اللحظ 

 أخرى(. 
ً
كرة، فتعاود الصراخ تارة ا

ن
 صمت ال

كرة   ا
ن
، أجل، لل ي

وق اللحظ   لا يكسره إلا بداية الش
ٌ
صمت

عل نار  ش
سح

ي ت
طلق صرخاتها المميتة، المرهقة للحواس، والنس

ح
فت

ا لمحبوبه. 
ا
تأجج داخل قلج العاشق اشتياق  الوجدِ لت

ي 
ة النس فاصيل، والأشياء الصغير

، رغم كل هذه الت ي
س
عزيزت

 :  أمامي

ئة، كوب 
س
عة خافتة الإضاءة، دفاتر مهي

 
، ش

 
ورق مبعي

لج، شاعة أذن، وقلم .  ، و   قهوة بات كالث رغم كل ما حولىي

 .
ً
 واحدة

ً
فكير بك لظة

كفَّ عن الت ي لم أ
 إلا أنن 

ي عنك. 
غلن  ش

س
فاصيل لم ت  كل هذه الت
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 بكل الطرق أن أهرب من 
ي حاولتُ

لا أخفيكِ القول، إنن 

ي ذلك 
 
ي لم أفلح ف

ا كل البل، ولكنن 
ا
ا، مستخدم طيفك، مرارا

ين إلى أبواب   ا ما أجد طيفك أول الاصر 
ً
على الوام، وغالج

، المغلقة أمام كل الوجوه عداكِ.   عقلىي

 والآن، كيف حالك بعد الفراق؟ 

ي هذا 
 
ف يوجد  لا  القيقة،  ي 

 
ف المذاق.  مرُّ  أنه  أعلم  نعم، 

الكوكب فاجعة أده وأمرّ من فاجعة الفراق، ولا يوجد ما 

وى.   هو أسوأ من طعم الن

ا أرتعب من تلك الفكرة )فكرة الفراق(، تلك 
ً  داثم

ُ
كنت

لم  بل  اللحظة،  هذه  عقلىي حنس  توعبها  لم تر ي 
النس الفكرة 

ا.
ا
توعب فقدانك إطلاق  تر
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فكيف يا »شيماء« بعد كل هذا الكمّ الهائل من العشق، 

ي جوف الأمسيات 
 
ا ف

ا
ي أطلقناها مع

ناهيد النس والألفة، والت

ي لم أزل 
فاصيل المختلفة، النس وأوقات زفير المشاعر، وتلك الت

ا، فكل لظة 
ا
ي عشناها مع

ا بتتها، وكل تلك اللحظات النس
ً
مريض

ن ا أن  لن  معيّنة، كيف 
ت
مل بداخلها تفصيل

ُ
ق ويعيش ت

س
في

ا عن الآخر؟! 
ا
 أحدنا بعيد

 أيعقل هذا يا »شيماء«؟! 

وقتها  الأمسيات، وكنتِ  إحدى  ي 
 
ف ِ لىي 

أنك قلت أذكر 

ي ذلك المقهى: 
 
ي أمسية شتوية باردة ف

 
ي ف

 
ن على كتق كئبر

 تُت

 _   
ّ
ي حد

يفن 
ن
ي وتم

 ما يرعبن 
 
كي لو تعلم يا »عاطف« أن أ

 
ت
حال ي 

 
ف كون  سأ وقتها  أفتقدك.  أن  والوجوم،  الفجيعة 
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ي 
ي لا يتتهمن 

 
ي أسرع وقت، فإت

 
استعدادٍ لمغادرة هذا الكون ف

ي كل هذا الوجود سواك.
 
 ف

ولم  اللحظة،  تلك  ي 
 
ف الصراخ  عن  ي 

س
كرت ذا فصمتت 

عف 
ح
ي  تر

تلك ن  قسوة  اسب  تُن فردات  ث  ان  الإتُي ي 
 
ف ي  تفكير

.
ت
مل  الج

 أن أرمم بقايا 
ُ
ة، استطعت وبعد ردهة تفكير شبه قصير

كرة ا
ن
ال على سطح  أمدٍ  منذ  عالقة  ت     ،مفردات كان 

فقلتُ

 : لكِ 

نتشاجر،   – دعينا  ء،  ي
ش  كل  نفعل  دعينا  شيماء، 

دعينا  ويكرهه،  ويلعنه،  الآخر،  أحدنا  ج 
ويعانس خاصم،  ت وت 

ط  ش ا، نفعل كل ذلك، ب 
ا
دد ير محج

 
قط، ونقف، وت

 
زن، وت

 
ت

ق. 
س
 ألا نفي
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 ولكن، ماذا حدث بعد كل تلك الوعود؟ 

ي حقها؟
 
جحفنا ف

َ
ا أ ن رد وهمٍ عابر، أم أت   محج

ت  آنها كان 

 فلا الوعود بقيت، ولا عشقنا دام! 

 ، ن والأنبر الأش،  من  عامٌ  عامٌ،  فراقنا  على  مض   والآن، 

 والأشواق، والآهات، والوجع. 

عامٌ كاملٌ  ي فقط، 
س
ي ذاكرت

 
بكِ إلا ف قِ  ألت عامٌ كاملٌ ولم 

 . ي ور قلن 
صر الن ج

ح
 ولم تم

 أحسبه 
ُ
ا فقط، كنت

ا
ا واحد

ا
ي يوم

ن عن  عندما كنتِ تغيببر

ا؟! 
ا
ا، فكيف إذا كان الفِراق عام

ا
 قرن

كئ  ت ، ولم تم
ُ
وق خ المشاعر، ولم يتتهرم الش ش عامٌ كاملٌ ولم تس

 القلج على وسادة النسيان. 
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ي يضخ بدماء عشقك، كأنكِ المصبّ الرئيسي  ما زال قلن 

ضة من  ج
حّ مطر الأحاسيس، وكل ت 

ُ
ي مواسم ش

 
يه ف

ّ
ي يغذ

ن
ال

بض بكِ.  ضاته تُن ج
 ت 

ي 
 
ي العديدة ف

س
ا، رغم محاولات

ا
نعم، لقد كان الرحيل إجباري

جارات،  الش وجه كل  ي 
 
ف ي 

 
وقوف ورغم  الفراق،  ثورة  إخماد 

ي تعارض مشوار عشقنا، إلا أنك لم تقاتلىي 
وجميع العوائق النس

ك.  ي قلج
 
ي ف

كاننس  ث 
ُ
ق ا يلي

ا
 كافي

ا
واري قتالا ج  ت 

ا أمام كل 
ا
ا منيع

ًّ
ا، وأن نقف سد

ا
نا أن نقاتل مع كان علي

ق. 
س
 الظروف حنس لا نفي

ضحيات والمعاناة،  تحق منا أن نقدم كل الت كان الأمر تر

ك هذا العالم لمن 
س
ا، ني

ا
تحر مع ن ا، ت 

ا
تحق أن نهرب مع كان تر

ي 
ت أمامنا خيارات عديدة، ولكنك تركتِن  يريدون فراقنا. كان 
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ا سيحدث لىي من  ة ث 
ئ ا حيال ذلك، غير عات 

ا
ولم تفعلىي شيئ

 هجر، وذبول، وضياع، وحزن، وألم! 

 من 
 
كي يقولون إن العوائق والمشكلات تقوّي العلاقات أ

 أن تضعفها. 

استمرارية  نضع  ننا،  ي ت  دث 
ُ
ت  
ت
مشكل ي كل 

 
ف فقد كنا، 

ا ما كنا نرمي بكل العوائق  
ً قصة غرامنا كأولوية قصوى، وداثم

حائط    
َ

صفحات عرض إحدى  بعدها  ونفتح   ، ي
الماض 

 المستقبل. 

ير 
س

نا ت قافلت ت  وكان  الظروف،  من كل  أقوى  حبنا  كان 

اح كلاب الفراق.  ج
 رغم ت 
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بطعن أشبه  »شيماء«  يا  رحيلك  قرار  رٍ خنجةِ  لقد كان 

ا حنس 
ً
، ولم يزل مغروس ي ي حنايا قلن 

 
رس ف

ح
مسموم، كأنه غ

 هذه اللحظة. 

 أن أقف الآن أمامك كي  
ُ
نيت

ُ
ِ هذا؟ ث

 أسألك: لماذا فعلت

، رغم أنك لم تفكري  ي
عادك عن  ت وما جدوى رحيلك وات 

ا؟! 
ا
 بذلك يوم

 ولكن ما جدوى هذا الؤال الآن؟ 

؟   هل سيعيدك لىي

ا أنك 
ً
كِ بعد الآن، وأعلم أيض كن العثور علي أعلم أنه لا ثم

ي.  ي عشق رجلٍ غير
 
 لم ولن تقعي ف

 نعم، بالطبع لن تفعلىي ذلك، أعدك. 



 

19 

م 
ّ
، ويقد ي

 من 
 
كي ي هذا الكون من يعشقك أ

 
فلا يوجد ف

ه لكِ. 
ّ
كن  لكِ ربع ما أ

  ، ي
س
يبات

ن
ت   ، بآلامي  ، بأوجاعي  ، حواشي بكل  عشقتكِ  فأنا 

 . ي ي تعرض لها وجه قلن 
ذلان المتكررة النس  بصفعاتِ الن

ي   لكِ قلن 
ُ
مت

ّ
ا، وقد

ا
ا قبل أن أعشقكِ جسد

ً
عشقتكِ روح

من، فهو أغلى ما أملك.   كهدية باهظة الث

ه.  ، أنه لا يوجد أغلى ما عند العاشق من قلج  ولكِ أن تعلمي

الأيام،  طالت  مهما  كِ  يلت
ن
مح أفارق  لم  ي 

أنن  ا 
ً
أيض أعلم 

اس حولكِ.   الن
 
 وتعددت لقاءاتك، وكي

وشك  على  بداخلك  الغرام  وردة  أصبحت  وإن  حنس 

فتعاود  كريات، 
ن
ال مطر  ها  علي سيمطر  ا 

ا
فحتم بول، 

ن
ال

ا. 
ا
دد  الازدهار محج
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كِ،  قلج داخل  وق 
الش ثورة  إخماد  الأيام  تطيع 

س
ت ولن 

 فكلانا وهب الآخر كل حياته.

 بالكاد، ولا 
ُ
فاصيل يا »شيماء«.. غرقت ي الت

 
 ف

ُ
لقد غرقت

جاة بعد الآن.   سبيل للن

ه، ولكنه  اوز كل آلامه، وفجائعه، وهزاثم ج
ُ
تطيع المرء ت تر

 أحبّها بصدق، 
ٍ
اوز روح ج

ُ
تطيع ت  لا تر

 غدت تقطن كل حواسه وأفكاره، 
ٍ
 روح

أن  حاولت  وكلما  كرته،  ذا عمق  وسّد  تُت ت  بانس  
ٍ
روح

عن  علن  لت أخرى،   
ً
تارة صاحت  حنينها،  أبواق  تصمت 

ن  والنبر والأشواق،  الفراق،  فجائع  من  أخرى  فاجعةٍ 

 سكنت بداخلها. 
ٍ
 لروح

ً
نادي هاتفة  المرعب، لت

 *** 
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ي »شيماء«، 
س
 عزيزت

ه 
َ
تطيعُ إسكات ا لا تر

ً
كرةِ صراخ ا

نّ
 لل

َّ
ا أن

ا
 جيّد

نَ علمبر
إنكِ لت

 
ّ
 لا يكسُره إلا

ٌ
 لأجلِ، ولها صمت

ْ
ي صرخت

ن
ءِ ال ي

ّ سوى الش

كرى. 
ن
 وأجراسُ ال

ُ
وق

 الشّ

 
َ
ُ كلَّ تلك تحصر 

س
ِ وهي ت

اخ ي الصرر
 
 ف
ُ
الغ ج

ح
ي تُ

س
 ذاكرت

ح
فما تزال

 ٍ
ن حبر  

ي كلِّ
 
ف فهىي  ا،  لن لقاءٍ  أوّلِ  ي 

 
ف  

تْ ي حدن 
النس فاصيلِ 

التّ

ه 
ح
ها كلَّ خلايا الصّمتِ، فتوقظ خالجِ  ث 

ُ
تهش ، تُن

ً
ة  حاصر 

ُ
تكون

بهمٍ.  ها بعد صمتٍ مح
َ
 صراخ

ُ
كرة ا

نّ
 ال

َ
عاود

 من غفوتِه لتُ

  
ح
تفاصيل لاش   تُت ولن   ، ي

س
ذاكرت ي 

 
ف ا 

ً
خال ا 

ا
يوم سيظلُّ 

ا. 
ا
 أحداثِه أبد

إلى  ا  مسافرا  ) ّ الولىي رطومِ 
الن )مطارِ  ي 

 
ف  

ُ
يومَها كنت

 بداخلىي كلَّ همومِ الغربةِ 
ح
ةِ الّعوديّة، أحمل ّ ي المملكةِ العرت 
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ي به من مرارتِها وقسوةِ أيّامِها 
 
وعدت ت

ح
ا ممّا تُ

ا
والرّحيلِ، وخائف

 . ِ
ن بر
َ
وقِ والج

ّ  ونارِ الش

تظارِ،  ت الات  المقاعدِ داخلَ ساحةِ  أحدِ  ا على 
ً
 جال

ُ
فكنت

خديرٍ  ت ت   
ٌ
صابة مح ي 

س
وذاكرت مه، 

َ
أعل وحدي  عالمٍ  ي 

 
ف ا 

ا
شارد

تٍ. 
ّ
 مؤق

 ،
ح
تاحُها من قبل ج

ُ
ت ت ي كان 

النس الفوض    كلُّ 
ْ
فلقد سكنت

 
ِ
جاع

س
 لا تقوى على اسي

ً
 ذلك هرِمة

َ
غدوَ بعد ها، لت

ُ
 صراخ

َ
وهمد

ها إلى الأبدِ.
ح
ي فقدت

، وكأنن  ِ ِ الأخير
 تفاصيلَ ما قبلَ الوداع

ي 
ءٍ، كأنن  ي

ش بالٍ ب  َ مح راقبُ وجوهَ المارّةِ غير
ح
 أ
ٌ
نما أنا شارد ي وت 

فارعةِ  شراءَ،  فتاةٍ  على  يقعُ  بصري  فإذا   ، حولىي مً 
ح
د أرى 

ةٍ  فاتُن كملِ،  بأ عالمٍ  بّئان أسرارَ 
ن ُح
ت ناعستانِ،  عيناها  القوامِ، 
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 كلَّ 
ّ
، فكأن ٍ

س
بخي ت  ت 

ي الهوين 
س 
ُ
ظ، ث

ُ
هشةِ، واثقةِ خ

ّ
 ال

َّ
حد

ي شخصِها.
 
مّعَ ف ج

ُ
 الّحرِ ت

وانكسَر  غفوتِها،  من   
ْ
وفاقت  ، ي

س
ذاكرت  

ْ
عشت ت ات   

ً
فجأة

من كلِّ   
ً
نابعة صرخاتٍ   

ُ
طلق

ح
ت  
ْ
وبدأت  ،

ُ
ت
ّ
المؤق ها 

ح
صمت

 ل على خارطةِ 
َ
ءٌ لا وجود ي

ا ما اجتاحَها، ش 
ا
 شيئ

ّ
خلاياها، كأن

،  الت 
ِ
ع
ُّ
مقابرِ وق ي 

 
ف  

ً
هامدة ت  كان  ذكرياتٍ  فيها  فأحيا 

ِ منذ عهودٍ بعيدةٍ. 
ت
بِ العزل

َ
ك  على رح

ً
ة ي
 النسيانِ، وجاتم

 
ْ
ةٍ عن كآبةٍ أرهقت ج

ُ
رقةٍ نات  ت 

ً
 سيجارة

ُ
تفث ت تُن وقتها كان 

لُس على مقعدٍ  ج
ُ
، وت ِّ ِ وجهِها الملائكي

ها، وتطفو على ملامح
َ
كرت ذا

والأخرى،  الفينةِ  ن  ببر يدِها  ساعةِ  إلى  تظرح 
وتُن ما،  مكانٍ  ي 

 
ف

 .
ٍ
رٍ واضح

ّ
وت ت ائرةِ ت 

ّ
 الط

ِ
 إقلاع

َ
بُ موعد

ّ
ق
س
 تي
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ي  
ياتم  عن سورِ كي 

ُ
ه   –لا أعلمُ كيفَ خرجت

ح
ي اعتدت

ن
ال

ي  
س
حيات وبلا   – طوالَ  دٍ 

ُّ
ترد بلا  ها 

ح
وقصدت حظةِ، 

ّ
الل  

َ
تلك ي 

 
ف

بالاةٍ.   مح

وفتنتِها،  جمالِها   
َ
خلاف  ،

َ
ذلك إلى  ي 

 
ت
ّ
شد ما  ءٌ  ي

ش   
َ
ة
م
ث

 الأمسيةِ. 
َ
ي تلك

 
قةِ ف ي

 وتفاصيلِها الأت 

 ما، هكذا همسَ لىي 
ً
هّزَ لىي مفاجأة ج  القدرَ أراد أن تم

ّ
ا أن رث 

َ آبهٍ   غير
ُ
ي كنت

، ولكنن  ه. ث  حدشي
ح
 مفاجآت

ُ
مل

ُ
 ا ت

عف 
س

 منها، لم ت
تُ ن 
س
ي  وعندما اقي

ي رتقِ كلماتٍ ن 
 
ي ف

س
ذاكرت

 َ  بأناقتِها دون أن أتلعثم
ُ
ق  لوارٍ معها، حوارٍ يلي

ا
اسبُ مدخلا ن

ح
تُ

، مغامرٍ. 
ٍ
ي صورةِ مراهقٍ ساذج

 
 وأظهرَ ف

: ت ، كان  ي
س
ٍ وجدتها تقفُ على عتبةِ لهات

ت
بُ جمل

 
 فأت

 اِلله وبركاته.  –
ُ
كم ورحمة  الّلامُ علي
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ثغرَها  زيّنُ 
ح
ت لطيفةٍ  بابتسامةٍ   

ً
مصحوبة  

َ
حيّة

التّ ي 
ن  فبادلت

 :
تً
 الآسَر، قائل

 اِلله وبركاته.   –
ُ
كم الّلام ورحمة  وعلي

 كلَّ 
ُ
ي محتواه

 
ا لوارٍ طويلٍ، يضمر ف

ا
 حسن

ا
ت مدخلا فقد كان 

ي.  ِ تفكير
ن ها على مبس

ح
 أحمل

ُ
ي كنت

ةِ النس ِ الفضوليّ
ت
 الأسئل

ا:
ا
 مضطرب

 قلتُ

ائرةِ.   –
ّ
 الط

ِ
 إقلاع

َ
ن وقت ببر

ّ
ق
س
كِ تي

ّ
دو أن ج  تم

 :
تً
 إلى فمِها، قائل

َ
 الّيجارة

ُّ
د
ُ
ت بتتهدوءٍ وهي ث

ّ
 رد

–   ..
ْ
 أجل

 :
ا
ها عن كثبٍ، قائلا

 تأمّلتُ
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–   
ُ
المرّة ها 

ّ
إن بل   ،

ً
طائرة فيها  أركبُ  ي 

النس الأولى   
ُ
المرّة ها 

ّ
إن

.
َ
غادرح فيها الّودان

ح
ي سأ

 الأولى النس

 
ْ
ت ولم تزل

ّ
: رد

تً
 بتتهدوئِها، قائل

ً
 محتفظة

 ذلك من ملامِحك.   –
ُ
 قرأت

باهٍ:  ت ها بات 
 سألتُ

 كيفَ؟   –

 : ت  أجان 

هولِ!   –
نّ
صابٌ بال  مح

تَ  وأن 
ٍ
دو كمهرّج  تُج

 استفزازي، 
ِّ
 حق

َّ
 رد

ا
 محاولا

ا ما، وقلتُ
ا
 منها نوع

ُ
اغتظت

:
ا
 قائلا

–   ! ِ
َ

ا مثلك را
ّ
كنْ متوت ي لم أ

 ولكنن 



 

27 

  َ ا غير
ا
تظرح بعيد  وهي تُن

 منتبهةٍ لوجودي: قالت

–   
َ
ا هناك رح جرّاءَ الّفرِ والغربةِ، رث 

ّ
وت  الت

ُ
ا قد لا يكون

ا
أحيان

 ذلك. 
ح
 أخرى تفعل

ح
 أشياءٌ وتفاصيل

هدو  ي 
 
الوارِ، ؤ استفزّت رى  محج عن  ا 

ا
منعطف  

فقلتُ ها، 

:
ا
 سائلا

خارجَ   – فيها  افرين 
سح

ت ي 
النس الأولى   

ُ
المرّة هذه  هل 

 الّودانِ؟

 :
تً
، قائل

ً
تهيدة  تُن

ُ
طلق

ح
ت وهي ت

ّ
 رد

 داخلَ حقيبةِ سفرٍ   –
ُ
لت ي وح

 أن تقولَ إنن 
َ
ا، لك

ا
لا إطلاق

 صغري. 
ح
 منذ

تفاصيلَ    
ح
وأتأمّل أقفُ  وأنا   ُ القصير  

الوارح هذا  حدث 

 
َّ
 أن

َ
د ي ، ت 

ح
 من قبل

ح
ه أجمل

ّ
 لىي عن كثبٍ أن

َ
ي بان

ن
وجهِها، ال
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ل   
َ
توجّه لمن  ها  بتتهمِّ تظرح  تُن وهي  ا 

نورا عّانِ  ش
س

ت ا  ت عينيها كات 

يالِ. ي عوالمِ الّحرِ والن
 
 ف
ُ
وه ت ي وتم

 الرّاتم
ُ
ك تُج ، فير

ُ ش  الدنر

على   
ُ
فجلست  ، ن ساعتبر  

َ
بعد ائرةِ 

ّ
الط  

ِ
إقلاع  

ح
موعد كان 

 َ
 
كي للغوصِ أ  

ً
 مناسبة

ً
ة
 
ها سات

ح
بالقربِ منها، ووجدت مقعدٍ 

ي من حلقِ ضيقِ 
رجن 

ن ح
تم عارفٍ  ت ت   

ا
آملا تفاصيلِ حياتِها،  ي 

 
ف

ه طوالَ 
ح
ت ي
ي عات 

ن
، والألمِ ال

ِ
الكآبةِ، ومحيطِ الأحزانِ والأوجاع

ي الّابقةِ. 
س
ةِ حيات

ّ
 مد

ي لأمدٍ طويلٍ جرّاءَ علاقةٍ 
س
 ذاكرت

َ
ي أرهق

ن
 الألمح ال

َ
ذلك

 . ي
س
ات يّ

ي وصدقِ ت 
ها بكلِّ غباتم

ُ
 أعيش

ُ
 سامّةٍ كنت

 
ُ
مت

ّ
وقد ضحياتِ، 

والتّ  
ِ
الوجع من  ا  عمرا فيها   

ُ
فأهدرت

ي 
ا من 
ًّ
، ظن

َ
خصيّة ي الش

 كرامنس
َ
ي ذلك

 
ا ف ، ث 

ً
ازلاتٍ عديدة فيها تُن

ياءِ.   بالكرامةِ والكي 
ُ
ف

س
ا لا تعي

ا
 العلاقاتِ عموم

ّ
 بأن
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 طوالَ لظاتِ حياتِه 
ُ
حث ج  أبدو فيها كطفلٍ تم

ُ
فقد كنت

ا ما 
ً اةِ قبلَ أشهرٍ، وداثم

ّ
عن جرعاتِ حنانٍ من والتِه المتوف

ذلانِ.  يبةِ والن  الن
ِ
ةِ أنواع

ّ
 بكاف

ا
لا
َ
 منها مثق

ح
 أعود

 *** 
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ي  
 
ان صل الت 

 
 الف

 ، ي
لاش  ي أوشكت على الت

تفث تلك اليجارة النس ما زالت تُن

علن حتفها.  ي بقايا دخانها لت
س

، وب
ٌ
ة  أخير

ٌ
 فثمة رشفة

الفضول،  بذات  ها  سألت منها،   
سّ

ق تُج ما  تفث  تُن أن  وقبل 

:
ا
 قائلا

 إلى »العودية«؟   –
ٌ
 هل ذاهبة
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ت، 
ّ
اللا إحدى  ي 

 
ف اليجارة  بقايا  ترمي  وهي   

ت أجان 

:
تً
 قائل

 نعم.   –

 :
تً
 وأردفت قائل

 ذاهبٌ إلى هناك؟   –
ا
ت أيضا  وأن 

أسٍ:  ي  أجبتها ت 

 نعم... ولكن!   –

 :
تً
، قائل ي

ن   سألت

 ولكن ماذا؟   –

ا: 
ا
د  متنهِّ

 فقلتُ

، وأخس  هموم الغربة.   –
ٌ
ي تائه

 ولكن 
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أن  ي كاد 
ن
ال الوار  رى  محج تغيير   

حاولت منها،  وبذكاءٍ 

:
تً
 اللحظة، قائل

َ
ارِ حزنٍ، ويفسد طبيعة عطف إلى تُي ن  تم

–   
ُ
 بالغة

ٌ
، فبداخلىي قصة ي ل عمّا بداخلىي ِ

ض 
ْ
ف
ح
أحتاج من أ

عقيد.   الت

 وأردفت: 

–   
ٌ
ي ذاهبة

ا، رغم أنن 
ا
ام
ُ
 مثلك ث

ٌ
ف عزيزي، فأنا تائهة

ن ُ
لا ت

ولم  الكئيب،  لِ  الج هذا  ي 
 
ف هنا  نقاهةٍ  ةِ 

ّ
مد بعد  أهلىي  إلى 

ا على الإطلاق. 
ا
 منها شيئ

ْ
 أستفد

ي ورصيدِ  
.لم تكن سوى مدةٍ زادت من كآبنس ي

 
 أحزات

هَ 
نّ ي  روجَ والت  الن

ي حاولتُ
 أيامٍ، رغم أنن 

ِ
ع ش  بأت 

ُ
فلقد مررت

يباتِ  الن  
ُ
لعنة فظلت  الياحية،  المناطقِ  من  عددٍ   

َ
وزيارة

ي بذكرياتها. 
 
طاردت

ح
 ت
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طر 
ح
ثم ا، وبات شبحُ الزنِ 

ا
الكلام من حلقِها مهزوز خرج 

ت   مما كان 
 
كي ثم على ملامحها أ

ن
ملامحها بقطراتِ الأش، وتم

ه.   علي

 
وقلتُ وها، 

 
ت باهي 

ت ات  ووجّهت كلَّ   ، ي
س
قعدت  

لتُ
ّ
فعد

غفٍ كنت أفتقده منذ زمنٍ:  ش  ت 

ف؟   –  هل لىي أن أنال هذا الشش

ا: 
ا
 مضيف

ف  –  ، انعي
ُ
ث لم  بداخلك وأخرجيه كي ض فافإن  ي عمّا 

ض 

ه.  نصت إلي معه، وتم تاج لمن تر  منا تم
، فكلٌّ

ا
لا ي قلي يم

س
ي

س
 ت

 والآن، هيا أفصحي لىي عمّا تودين الإفصاح عنه. 

ها، قائ تفوّه بكلمةٍ واحدةٍ، سألت : وقبل أن تُت
ا
 لا

َّ أن أعرف ما اشك؟   – ، علىي
ا
 ولكن أولا



 

34 

 على وجهها، 
ً
ي ظهرت فجأة

قطيبة النس  أفتكر تلك الت
ما زلتُ

اعيدِ الزن.  ج
ُ
سم على سطحه فسيفساءَ من ت

س
 لي

 :
تً
ت قائل

ّ
 فرد

–    ، إلهىي ك بذلك، اسمي »شيماء يا   أن أخي 
ُ
يت

 
لقد ت

 عثمان«.

 : تفسي ن ا ت 
ا
 معرّف

 فقلتُ

–  . ي
س
 وأنا »عاطف عباس« عزيزت

ا: 
ا
 مستطرد

 اشك جميلٌ للغاية، كتفاصيلك.   –

ي ذات اللحظة، 
 
لك الابتسامةِ الاحرةِ، والمريرةِ ف ت  ت 

ّ
ترد

:
تً
 قائل
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–   
ّ
ا جميل، ولا شك

ً
هذا لطفٌ منك عزيزي، واشك أيض

 للغاية. 
ٌ
، وحنون

ٌ
 أنك عطوف

 :
تً
 بدعابةٍ، قائل

ً
 مضيفة

 يقولون الاسمُ يعظي الربع!  –

، قائ
ُ
 فابتسمت

ا
ا:لا

ا
 ، ومؤكد

صف، أجل عطوف، وهذه   –  من الن
 
كي ا يعظي أ

ا
أحيان

 . ي
س
ي عزيزت

 مشكلنس

وضوعيةٍ، قائ  ها ث 
نتِ شفةٍ، سألت ج بس ت  : ودون أن تُن

ا
 لا

، ما قصتكِ يا شيماء؟   – ي
ين   والآن أخي 

قت أفكارها بعد برهةٍ 
ّ
ا، ورت ا فاترا

ً
تهدت، وأطلقت زفير تُن

 :
تً
ةٍ، قائل  قصير
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وكما   – للغاية،   
تٌ
طويل فهىي   ، ي

بقصنس ك  سأخي  ا، 
ا
حسن

ا ما.
ا
 نوع

ٌ
ة ج  وغرتم

ٌ
دة
ّ
ا معق

ً
 لك من قبل، هي أيض

ُ
 ذكرت

 :  بإصغاءٍ تامٍّ
 قلتُ

–   . ي
س
 حسنٌ، أنا أشعكِ بكلّ سرورٍ، عزيزت

 :  قالت

–   
َ
قصة اختصارٍ  بكلّ   

َ
لك سرد 

َ
سأ زمنٍ،  من   

سّ
ق تُج فيما 

ي 
 
ف يدور  ما  وكلَّ   ، ي

س
حيات أحداثِ  أهمَّ   

ْ
قل فلت أو   ، ي

س
حيات

حث   تُج
ً
خاطري من أفكارٍ حبيسةٍ منذ أشهرٍ، فظلت كامنة

رج. 
ن
 عن مح

، فأطلقت   بكلِّ حواشي
ٌ
نصت د قصتها، وأنا مح

س
 ب

ْ
وبدأت

فاصيل:  ها بالت
ّ
د
ُ
تها وهي ث

ت روت   ث 
ْ
ي شعرت

كرتها النس ا
ن
 ل
َ
 العنان
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وك  قيته لت جٍ الت خصٍ غرنر ش  ت 
ُ
ي لماذا وثقت

ألن 
س

، لا ت
ا
)أولا

ه تفاصيلَ من حياتك؟!   كي تقصّ علي

 على قراءةِ الأشخاص، 
تٌ
 هائل

ٌ
عزيزي عاطف، أنا ليَّ قدرة

 وأعلم جميعَ نوايا الرجال.

 
ّ
حد ا، 

ا
ام
ُ
ث  

ُ
علمت ةِ،  ئ تم الي  لملامحك  ي 

س
قراءت خلال  فمن 

ك، ونقاء  ت ا سوى عفوتم
ا
ي نواياك شيئ

 
مل ف

ُ
كد، أنك لا ت أ الت

ك.   قلج

ي 
، إلا أنن  ي

 
ي وحزت

ةِ أفكاري، ورغم كآبنس ير ي ت 
 
ي ف

س
غم غرف في 

لس هناك على  ج
ُ
ت ت الفينةِ والأخرى وأن  ن   أراقبك ببر

ُ
كنت

اصة   أفكارك الن
ِ
ي ضجيج

 
ا ف

ً
ا أيض

ا
ا، وغارق

ا
ذاك المقعد، صامت

 بك. 
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ك 
 

حث عن أنيسٍ يؤت ، وتُج  مثلىي
ٌ
ا تائه

ً
 أنك أيض

ُ
فعلمت

وقيت.  ةِ الظروفِ والت ئ ِ الردتم
ت
ي هذه الرحل

 
 ف

ا. 
ا
 جد

ُ
، سررت ي

تن   وعندما أتُي

. ي
ياتم ا على كي 

ا
ظ
ّ
ف
ُ
ا، ت

ا
 ذلك عنك عمد

ُ
ي أخفيت

 ولكنن 

 .
ا
نا إلى الآخر، فضولا

ح
حدث أحد ت  أن تم

ن 
ُ
ا أث
ً
 أيض

ُ
 فكنت

ي 
ن
ال  

َ
ط
ْ
ق
ّ
الل ذلك  الآن   

ُ
وجدت قد  ي 

إنن  تقول  أن  لك 

، رغم قصِر 
ت
ي هذه الرحل

 
ا ف

ا
ا أحتاج رفيق

ً
ث عنه، فأنا أيض أت 

تها. 
ّ
 مد

ق بعد لظاتٍ، ولكن  
س
ا سنفي كون قد نعم، رث  وقتها سأ

كبّل أفكاري بأصفادِ الكتمان. 
ح
ي ت
 من كلّ القيودِ النس

ُ
ررت

ُ
 ت

ي ليس ليَّ أصدقاءح مقرّبون 
تعلم عزيزي »عاطف« أنن 

 . ٍ
ت
 منذ مدةٍ طويل
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ه 
ح
أحببت ي 

ن
ال خصُ  الش ذاك  ميع، حنس  الج ي 

فلقد خذلن 

ا، وبكلِّ أسفٍ، لقد 
ا
ي أبد  أنه لن يغدر ت 

ُ
، وظننت بكلّ حواشي

 الغباء،  
ّ
ا، حد

ا
ام
ُ
ي ث
ّ ي ظن 

 
 ف
ً
طئة

ن
 مح

ُ
ي كنت

، و أثبت لىي أنن  ي
خذلن 

 كلّ الوعود، 
ا
ي لظةٍ، ناسيا

 
ي ف ي مع أقربِ رفيقةٍ لقلن 

وخانن 

وكلّ  الأمل،   ِ ي  ت  ا 
ا
مع ها  علي عنا 

ّ
وق ي 

النس والعهود  والأحلام، 

لفة. 
ُ
يناها بالعشقِ والأ ن ي ت 

 الآمال النس

حملها رياحُ الأش.  ا لت
ا
 فكلّ الأمنياتِ غدت سراب

 أن أعيش من 
ُ
ميع، وقررت  الج

لتُ ن ، اعيس ن ومنذ ذلك البر

 ، ي
ثقنس كلَّ   

ً
واضعة  ، تفسي ن ت  نفسي  وأسعد   ، نفسي أجلِ 

ي داخل صندوقِ 
صّن 
ن ُ
ٍ ت
ت
، وكلَّ تفصيل ي وأسراري، وخبايا قلن 

 . ي  أسرارِ قلن 

 . ي
س
ةٍ إلى حيات  دخولَ أناسٍ كثير

ُ
 فرفضت
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 ، ي
س
حيات وتفاصيلِ  لأسراري،  كتمي  سببُ  هو  فهذا 

 .  لأحتفظ بتتها داخلىي

 الإيلام، من أقربِ 
َّ
، يا عزيزي »عاطف«، حد

ُ
دعت

ُ
لقد خ

الآخر،  ي 
 

نصق ثابةِ  ث  ها  أعتي   
ُ
ي كنت

النس تلك   ، ي لقلن  رفيقةٍ 

 ومكمنِ أسراري. 

ي 
ت أخنس  صديقةٍ فحسب، بل كان 

َ
ها محض كن أعتي  ولم أ

 . ي عّ داخل ديارِ قلن 
ش ، كقطعةِ ماسٍ تس باهي بتتها كلَّ البسر 

ح
ي أ
 النس

فأنا  ا، 
ا
إطلاق أتوقعه  كن  أ لم  ما  يومٍ حدث   

َ
ذات ولكن 

، وبكلّ ما أشعر به،  ي
س
ي حيات

 
دث ف ها بكلّ ما تم ي أخي 

س
كعادت

تحق. 
س

 لا ت
ً
ٍ وإن تكن تافهة

ت
 وبكلّ تفصيل

 
ُ
فقررت  ، ي خطيتن  ميلادِ   

َ
عيد وم،  الي ذلك  فصادف 

 
ُ
ي الوحيدة

ا، فهىي رفيقنس
ا
تفلَ مع

 
اصطحابتتها معي للقائه كي ت
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وفرحي   ، ي
 
عدت تر ففرحها  بدونها،  الفرحُ  لىي   

ْ
يرق لم  ي 

النس

عورَ نفسه بداخلها.   تكنّ لىي الش
ت عدها، وكان   تر

 
ً
ابة ي

فِ الهدية، وهي من اختارتها ت  ي تغلي
 
ا ف

ا
ي جد

فساعدتن 

قارب أذواقنا. ، وذلك لت ي
 عن 

قينا،  ي عندما الت  للغاية، ولما رآها خطيتن 
تً
ت جميل فلقد كان 

آبهٍ    َ بعها باستمرارٍ، غير
تُت تظراتِه  ن  ت 

ُ
ضوري، وتلك ت  شعرت

 ِ
ت
الطاول على  جلسنا  عندما  وحنس  ل،  مددتها  ي 

النس الهديةِ 

ن الفينةِ  عضهما ببر ظرَ لج
قان الن  بر

ّ
 كيكةِ الفل، ظلا

ِ
قطيع لت

 والأخرى.

ي 
 أحشاتم

ح
كل ت تأ ة بانس  الغير

ا، ونارح  قهرا
ُ
ق
س
 وقتها أحي

ُ
كنت

ا،  مكفهرا أصبح  ي 
ن
ال وجهىي   

ُ
ملامح ت 

ّ
وتغير اهةٍ،  ش ب 

 . ي  وانقبض قلن 
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تبه لضوري طوال مدةِ الفل.  ن  ولكنه، رغم ذلك، لم تم

المكان،   
َ
مغادرة  

تُ استأذن  موع،  الش أطفأنا  وعندما 

ا. 
ا
 وتركتهما مع

جراء  ملامحي   
ّ
غير
ت ت  أحسّت  بعدما  ي 

رفيقنس ي  ت  فلحقت 

 . ي ي مكانه ولم يلحق ت 
 
ه معها وحدها، وظلّ هو ف ِ

ن
 تركير

:
تً
، قائل ي

بب امتعاض  ي كأنها لم تكن على علمٍ ت 
ن   فسألت

 ما بكِ يا شيماء؟   –

 أما تودين قضاءَ بعضِ الوقت مع خطيبك؟ 

القهرِ  مكوناتِ  تفسر كلَّ  تظرةٍ  ن ت  حدجتها  بعدما  ها 
ح
أجبت

 :
تً
 والرقة، قائل

–   
سّ

ق  معه ما تُج
َ
ي
قض  ، لت ِ

ت ه أن  من الأفضل أن ترجعي إلي

 من الفل. 
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ديد،  الش أسفِها  عن   
ً
ة
ّ
معي  يها 

مقلت من  الموع  انهمرت 

:
تً
 قائل

؟   – ي  وما ذنن 

منذ   ّ إلىي تظر 
ن تم ظلّ  من  هو  خطيبك  أن  ن  تلاحظبر ألا 

؟  وصولىي

 ُ ج
ن 
ن
، ال

ً
ة ج
، فهىي لم تكن مذت   فيما قالت

ٌّ
كان معها حق

أو  ا 
ا
مقتنع يكن  ولم  بتتها،  ا 

ا
معجب ي كان 

ن
ال ي  خطيتن   

ُ
ج
ذن 

ي عندما غادرت.  كد لىي ذلك بعدم لاقِه ت  ، فأ ي ا ت 
ا
 مكتفي

ي 
عتذرَ من  لي ي   ت 

ْ
صل ت تم لم  يت،  الج  

وحنس عندما وصلتُ

 .
ت
ل  طوال تلك اللي

 لقاءه، فوافق على ذلك، وحددنا 
ُ
ت ، طلج الىي

وم الت ي الي
 
وف

 اللقاء. 
َ
 مكان
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بلا  فصددته  ا،  معتذرا ي 
معانقنس حاول  قينا،  الت وعندما 

 مبالاة. 

 
ّ
بألا ا 

ا
واعد افهة،  الت الأسفِ  عضِ كلماتِ  ج ت  تطق 

ن تم فبدأ 

 
تَ
دبل  

ُ
أخرجت نتِ شفةٍ،  ج ت  بس  ن تم أن  ودون  ا، 

ا
دد محج كررَ  تُت

المنضدة،  تلك  على  أمامه  وضعتها   ، إصبعي من  طبةِ 
الن

ا غير نادمةٍ على ذلك القرار. 
 فورا

ُ
 وغادرت

 عمري. 
َ
 رفيقة

ُ
 فخسرته، وكسبت

ي فيها، 
س

ي حق
 
حف ف ج

ح
ي تم
لم تكن، يا عزيزي، المرّة الأولى النس

بت  ث
ح
ا ما تم

ً ا، وداثم ي مرارا
ي فيها، كلا، لقد كان يوجعن 

أو يؤذين 

ي قرارِ  
 
عي ف

ّ ا لىي سوءَ اختياري وبس
ً  أنه داثم

َ
د ي اطي به، ت  ارتُج

 . ي بت لىي أنه غير مكتفٍ ت  ث
ح
 ما تم
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ا ل،  ا وتقديرا
ا
ا، حب  عذرا

نَ مس ل سبعبر ا ما ألت
ً  داثم

ُ
وكنت

 عشقنا. 
ِ
ا من ضياع

ا
 وخوف

حبّه،  ي 
 
ف الصادقة  ي 

 
وعواطق ي 

س
ت غير ا 

ا
إطلاق  

ِ
راع يح فلم 

الصمت  أسلوب  معي  تخدم  تر ذلك، كان  على  وعلاوة 

ا.  ي مرارا  العقات 

اري  محج إلى  المرح   
ُ
مياه  

ْ
ورجعت  ، ي

برفيقنس  
ُ
فاكتفيت

 ذلك الموقف. 
ُ
 الصداقة، فنسيت

ها،  ي أخبارح
 عن 

ْ
 أسبوع، وانقطعت

َ
ة
ّ
ي مد

 صديقنس
ْ
فاختفت

 ، ي
س
بْ على اتصالات جِ

ح ُ
ا، ولكنها لم ت  الاتصالَ بتتها مرارا

فحاولتُ

يكون  قد  أنه   
ُ
وظننت الأمر،  ي 

فراعن   ، رسائلىي على   
ّ
ترد ولا 

د من ذلك، 
ّ
ك تها كي أتأ ي  إلى ت 

ُ
ءٌ ما، فذهبت ي

 معها ش 
َ
حدث
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 بالقلق، 
ُ
صِبت

ح
ولكن أهلها قالوا إنهم لم يروها منذ أيّام، فأ

 . ي
ي ذهن 

 
ش ف

ّ
 تعش

ُ
ة  والير

ُ
 ورجعت

ي خطوةٍ 
 
امن، ف وم الث ي الي

 
 على اختفائها، وف

ٌ
مض  أسبوع

  ، ّ ي
 
العقلات المنطقِ  حدود  خارجَ  خطوةٍ  وقانون مفاجئة، 

ع،  
ُّ
وق اللحظة الت هذه  حنس  زال  ما  ا، 

ا
مفجع ا 

ً
خي   

ُ
شعت

 الوجع. 
ّ
ي حد

، ويؤلمن  ي
س
وسّد حنايا حسَرت ت  تم

ي الابق! طيتن 
ت خطبتها لن

ُ
ي قد ث

 أن صديقنس
ُ
 فسمعت

ي كوابلٍ من سهام الزنِ   على قلن 
ُ
يبة  تلك الن

ْ
لقد وقعت

 والآلام. 

، فهىي  ي ي ستفعل ذلك وتغدر ت 
 أن رفيقنس

ً
عة
ّ
كنْ متوق لم أ

ءَ.  ي
ع منه هذا الش

ّ
 أتوق

ُ
 آخرح مَن كنت
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ا من   لم  مؤخرا
ُ
كتشفت هما، فقد ا

ح
اط  صدفةٍ ارتُج

َ
يكنْ محض

ي 
 
ف رجان 

ن
وتم باستمرار،  قيان  يلت أنهما كانا  الفتيات  إحدى 

 غراميّة. 
َ
ي مواعيد

 
ا ف

ا
فاء مع  الن

يومانِ  تها 
ّ
مد إغماءةٍ  ي 

 
ف  

دخلتُ ذلك،  شاعي  وبعد 

 كاملان. 

وعندما  ه،  أعلمح  
ُ
عالمٍ وحدي كنت ي 

 
ف  

ٌ
تائهة وأنا  يومانِ 

أشباحٌ  حولىي كأنهم  تشدون  تم اسَ 
الن  

تُ رأنر  ،
ُ
استيقظت

 بؤرةِ 
نَ
يير
ُ
تطعْ ث

س
، ولم ت فكير

ي عن الت
س
 ذاكرت

ْ
ت
ّ
متحرّكة، فكف

ة. 
ّ
 الأشخاص حولىي بدق

ي 
أنن   

ُ
فظننت شهر،  من   َ

 
كي لأ بإعياءٍ   

ً
مصابة فظللتُ 

ها إلى الأبد. 
ح
 افتقدت
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معيّنة،  تفاصيلَ  جاع 
س
اسي ي 

 
ف  

ُ
بدأت هر،  الش ذلك  وبعد 

جع تفاصيلَ 
س
ي

س
ي الصراخ وهي ت

 
ي ف

س
كرت  ذا

ْ
 ما بدأت

َ
وسرعان

 
ّ
حد كاء  الج ي 

 
ف  

ُ
أجهشت وبعدها  القاسية،  الصدمةِ  تلك 

وّ.  ها للت
ح
ي تلقيت

 الوجوم، كأنن 

ي بفارقِ 
س
ب استيعابَ ذاكرت

ّ
ق
س
 تي

ُ
 تلك الصدمة

تْ لقد ظلّ

 حنس 
ً
ظلَّ خالة ع على أرشيفِها، لت

َّ
 أوّلَ ما يوق

َ
كون ، لت الصي 

ي الآن.  لظةِ جلوسِك قرت 

. ي بكلّ ما حولىي
ن قطعَ علاقنس  بعد ذلك البر

ُ
 فقرّرت

َ بقراري هذا، فهنالك أشخاصٌ   الكثير
ُ
ي قد ظلمت

أعلمُ أنن 

ي تلك، 
َ لهم، ولكنْ صدمنس ج

ي لا ذن 
س
كانوا داخل محيطِ حيات

 . ي
س
ي حيات

 
 بإنهاءِ كلّ ما هو جميلٌ ف

تً
ت كفيل  كان 
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 ، ي
س
 لك أهمَّ أحداثِ حيات

تُ والآن، وبكلّ اختصار، قد رونر

 كلَّ هذه 
ُ
 بالراحة عندما أخرجت

ُ
كيد، لقد شعرت وبكلّ تأ

فايا والأسرار من مكمنِها.   الن

أمسِّ  ي 
 
ف  

ُ
ي كنت

ولكنن   ، ي
ٌ عن  ج إنك شخصٌ غرنر أجل، 

 
ح
أ ما  خصٍ  لش ي  الاجةِ 

الكآبةِ فض  طقسِ  من  أخرجَ  لكي  ل 

 والزن. 

وقد   ، ّ نفسي طبيبٍ  إلى  حاجةٍ  ي 
 
ف  

ُ
ي كنت

إنن   
ْ
قل فلت أو 

ي الوقتِ المناسب.
 
 بك ف

ُ
 حظيت

 *** 

هول من 
ن
ا بال

ا
، ومصاب ها وأنا فاغرٌ فاهي  إلي

ُ
 أنصت

ُ
كنت

 غرابةِ القصة. 
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ُ
واردة ها 

َ
أحداث أن  رغم  مسرحية،  بدراما   

ُ
أشبه  

ٌ
قصة

ا. 
ًّ
 الدوثِ واقعي

 بارزة، 
ٌ
ي كلّ العلاقات، وهي شِة

 
 ف
ً
 واردة

ُ
يانة  الن

ُ
وقد تكون

 
َ
ة، أن تكون

ّ
ت  الج

ٍّ
ي
س

ُ منطق دو لىي أنه غير ج ي تم
ن
ءَ ال ي

ولكن الش

عمرِها  ورفيقةِ  ها،  قلج إلى  الأشخاصِ  أقربِ  من   
ُ
يانة الن

ها. 
َ
ميت

س
بر ت

ُ
 الوحيدة، أي نصفِها الآخر كما ت

ا!  ن  ت 
َ
عَ الرفاقِ عندما يغدرون ش  ما أت 

إلى  شخصٍ  أقربِ  من  ي 
س
تأت عندما  يباتِ  الن عَ  ش أت  وما 

ا! ن  قلوت ِ

ملانِ 
ُ
ا ت ت ِ كات 

ن داية، أن تلك العينبر حسّ منذ الج
ح
 أ
ُ
فكنت

تلك   
ّ
وأن والأوجاع،  بالأحزانِ  ا  مملوءا ا 

ا
عالم بداخلهما 

 الزن. 
ِ
عر بوهج ش

س
ت ت  كان 

َ
اعسة  الن

َ
 الأجفان
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ي تلك اللحظة، وبلا 
 
 لمواساتها ف

ً
 كلماتٍ مناسبة

ْ
لم أجد

دها، وأقول:  ي  ت 
ُ
مسك

ح
ي أ
ن 
ح
، وجدت ي

 شعورٍ من 
 
 أدت

، كلُّ ما يتتهمّ، أنك استطعتِ جمعَ بقايا   – ي
س
الآن يا عزيزت

 ، ما مض  ي كلَّ  تعتي  أن  فلِك  الصدمة،  تلك  بعد  روحِك 

 أمامكِ 
ُ
 الفرصة

ح
، والآن لا تزال

ا
 درسٍ سيفيدكِ مستقبلا

َ
رّد محج

ُّ المرءَ هو  ي أن كلَّ ما يصر 
س
دءِ حياةٍ جديدة، واعلمي يا عزيزت لج

 . ي
ظرح إلى الماض   الن

ي 
 
ف  

َ
العيش  

نَ تحقبر
س

وت مال،  الج ي 
 
معات بكلّ   

تٌ
جميل إنكِ 

يبات.  ا عن ضوضاءِ تلك الن
ا
، بعيد ّ  سلامٍ نفسي

 
ُ
ق كاءِ والزن، فهاتان العينانِ الاحرتانِ لا يلي ي عن الج

ّ  
ق
ح
ك

 بتتهما سوى الفرح. 
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غلىي بالكِ 
ش  للعالم، ولا تس

َ
كِ الاحرة

َ
هيا أظهري ابتسامت

ا الأحزان.  ي
 بدت 

 
َ
يد ن ق من ابتسامتها، لير

ّ
 الحرَ تدف

ّ
، كأن

ْ
فعندما ابتسمت

 .  وبتتهاءا
ً
 وجهها فتنة

َ
 ملامح

 
ِ
 تطفو على ملامح

ٌ
لم أرَ مثلَ تلك الابتسامةِ قط، ابتسامة

هربَ إلى عالمٍ  ا لأوامرها، لي
ا
صبحُ منصاع ه، فيح الزن، فتهزمح

ي لظةِ صفاء. 
 
هولٍ ف  محج

 :
ا
 قائلا

ُ
تفوّهَ بكلمة، أردفت  وقبل أن تُت

؟   – ي
ن بصداقنس ي شيماء، هل تقبلبر

س
 عزيزت

اعتمادي   
َ
أوراق ا 

ا
م
ّ
ومقد إيّاها،  ا 

ً
مصافح يدي   

ُ
ومددت

 كصديق. 

 :
تً
 بابتسامةٍ طفيفةٍ، قائل

تْ  فأجان 
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ط.   – ش  أوافق، ولكن ب 

ا: 
ا
 مبتسم

 فقلتُ

–   .
ت
ميل تها الج ت وطِ أتم  بكلّ الشش

ح
 أقبل

:
تً
، قائل

ا
 وجنتاها خجلا

ْ
 بعذوبة، واحمرّت

ْ
 فضحكت

ك؟   –
ح
 ما قصّت

َ
ا أن أعرف

ً
 أيض

ح
 أريد

 :
ْ
 وأردفت

ا   –
ً
أيض  

ُ
تكون ا 

ّ
ورث  اصة، 

الن ك 
َ
قصّت  

َ
ليك أن  مراءَ  لا 

 ! ي
 بقصّنس

ً
عقيد، وإن لم تكنْ شبيهة  الت

َ
 بالغة

 :
 حزنٍ عابرة، وقلتُ

ُ
ابَ وجهىي سحابة ت  فات 

دة؟   –
ّ
 معق

ً
 كيف عرفتِ أن ليّ قصة

 :
تً
 قائل

ْ
ت
ّ
 رد
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تظرح   – ت تُن هك وأن  ودِك، وتُيَ
 ذلك من خلال سر 

ُ
عرفت

ت تفصحُ عمّا   وجهك كان 
ُ
ا حولك، فملامح ا ث 

ً
ا، لا مبالي

ا
بعيد

ك.  ي قلج
 
 ف

ي هذا الكون ليس ليه 
 
 شخصٌ ف

ح
 على ذلك، لا يوجد

ً
علاوة

 قصة. 

:
ا وقلتُ

ا
 قلق

ُ
 إلى ساعةِ يدي، فنهضت

ُ
، نظرت

ً
 فجأة

–  . ي
س
ا ويأت

ًّ
 جد

تٌ
ل  قلي

ُ
 دقائق

ح
 إقلاع الطائرة يفصل

َ
 إن موعد

 :
ُ
 وأضفت

 إلى الطائرة.   –
ُ
وجّه نا الت ، علي ي

س
 والآن يا عزيزت

 :
تً
ي بفضولٍ، قائل

ن   سألت

 ما رقمُ مقعدك؟   –
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ُ
: فأجبت

ا
 قائلا

 رقم )  –
ح
 (. 67المقعد

 مندهشة: 
ْ
 صاحت

–   !  يا إلهىي

 (66وأنا رقمُ مقعدي )

 :
ٍ
 بفرح

 فقلتُ

–   .
ت
ةِ الرحل

س
ا طوال في

ا
، سنكون مع ي

س
 رائعٌ يا عزيزت

ا 
ا
ضيف  : مح

ن الطائرة.   – ي على مبس
ك بقصّنس  سأخي 

 :
تً
ت قائل

ّ
 رد

 بالكاد.   –
ً
 ممتعة

تً
 رحل

ُ
 حسنٌ، ستكون
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ماسٍ:   ت 
 فقلتُ

–   . ي
س
ي ذلك يا عزيزت

 
 لا مراءَ ف

ا: 
ا
 مضيف

غادر.   –  والآن، هيا لن

 َ ي ِ
ح
لؤها شغفٌ غ  ثم

ا
ظ

ن
 ت 
َ
 قاصدين الطائرة

َ
وغادرنا المكان

ؤس.  ةِ الج ي مغي 
 
 منذ أزمنةٍ ف

 *** 
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الث   صل الت 
 

 الف

ي الفضاء. 
 
 ف
ً
 اعتلت الطائرة، وأفردت جناحيها محلقة

ة وأنا أنظر    صغير
ت
رطوم« ككتل ها من فوق فغدت »الن إلي

 عي  نافذة الطائرة. 

ي على عتبة شغفها، ودون 
قب قصنس

س
ت »شيماء« تي كان 

 :
تً
ا ما، قائل

ا
ي كمن استدرك شيئ

ن  نت شفة، سألت ج  أن أنبس ت 
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ي الودان يا عاطف؟   –
 
ت ف  من أين أن 

 فأجبتها:

 من »أم درمان«.   –

 قالت بدهشة: 

ا من هناك!   –
ً
.. وأنا أيض  يا إلهىي

ا:
ا
 فقلت متعجب

مال الصدف!   –  يا لج

 :
ا
 وأردفت قائلا

ض«.   – ي يل الأت 
 ولكن مسقط رأشي »الن

زن:   قالت ت 

ا هناك!   –
ً
ي الابق كان مسقط رأسه أيض  خطيتن 
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تهكم:  ت ها ت 
 سألت

 أما زلت مغرمة به؟   –

ت بازدراء:   أجان 

 بل أمقته حد المقت.   –

 وأضافت: 

، وددت لو أن الزمن   – ي
ما زالت آثار الصدمة عالقة بذهن 

ي إلى    الوراء كي لا أتعرف به. يرجع ت 

لق إلى محيط الكآبة،  ن
 
ا قبل أن يي غيير الموضوع فورا

ت قمت ت 

: فقلت سائ
ا
 لا

امعية؟   –  وماذا عن دراستك الج

 : ت  أجان 
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رطوم«، فدرست   – ي جامعة »الن
 
رجت قبل شهر ف

ن ُ
لقد ت

ة الآداب قسم »الفلسفة«.  ي كلي
 
 ف

 : ي
ألن 

س
 واستطردت ت

؟   – ت  وأن 

 فأجبتها:

ي   –
 
ف ة«  ي

المدت  »الهندسة  درست  عام،  قبل  رجت 
ن ُ
ت

 جامعة »الودان«. 

 :  وأردفت مستاءا

المدة،   – تلك   كل 
ا
عاطلا ظللت  أسف،  بكل  ولكن، 

 على وظيفة. 
 
كات، ولم أعي ي كل الشش

 
ا ف

ً
 فبحثت كثير

ة  ن ي مدتم
 
كات العودية ف ي إحدى الشش

 
 ف
ت
والآن لي محاول

 »جدة«. 
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 :
تً
 فصاحت مبتهجة، قائل

ا ذاهب    –
ً
ت أيض !! آن   إلى »جدة«؟ يا إلهىي

 أجبت: 

 نعم، بالطبع.   –

ا: 
ا
ة حزن، مستطرد ي 

ن  وأردفت ت 

ي خائف من مرارة الغربة ومعاناتها.   –
 ولكن 

 : تظر إلىي بلطف، وقالت
ي وهي تُن

 
 ربّتت على كتق

ء على ما يرام.   – ي
زن عزيزي، سيكون كل ش 

ُ
 أرجوك لا ت

 :  فقلت

ن  ذلك.   –
ُ
 إن شاء الله، أث
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 وهي تضع يدها على 
تً
ا، قائل

ا
صاحت كمن استدرك شيئ

 رأسها: 

لماع   – الوقت  حان  والآن   !! إلهىي يا  يت، 
 

ت لقد 

 قصتك. 

 وأضافت: 

ن  ألا تكون تعيسة.   –
ُ
 أث

ا: 
ً
ضيف أيض  لت

رياح اهيا    – أهبة  على  بل  للغاية،  متحمسة  فأنا  بدأ، 

غف والماس.   الش

ي 
 
دت

ُ
ث ي كي 

س
ذاكرت وأيقظت  أفكاري،  ميع  ج

ُ
ت ي 

 
ف فبدأت 

فاصيل، لا سيما أهمها وأبرزها. ميع الأحداث والت ج  ت 
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ي 
 
ف وبدأت  افذة،  الن عي   الأفق  ي 

 
ف ا 

ا
محدق ا 

ا
بعيد ونظرت 

ي عالم آخر: هٍ بوجودها  الشد غير آب
 
ي ساب  ف

، كأنن  ي  بقرت 

أنواع    – ع  ش بأت  مررت  ي 
أنن  ي 

س
عزيزت تعلمي  أن  )لكِ 

الانكسارات  وجميع  ذلان،  والن والصدمات،  يبات،  الن

فسية.   الن

 فجائعي 
ميع الهواجس والكوارث، فتوالت ج لقد مررت ت 

ي لن 
، أظن أنن  ي ل ت 

ُ
ي كل فاجعة ت

 
فاجعة تلو الأخرى، وف

 .. ، وأوجاعي ي
 
مَ حزت

ْ
ي الأيام رغ

ا. فتمض 
ا
أعيش بعدها إطلاق

ي 
 
 إكمال الير ف

ا
ا محاولا ا، وصابرا

ا
وبعد ذلك أجد نفسي صامد

. ي
س

 طريق
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ي 
ي على هذا المنوال لنوات حنس وجدتن 

س
فصار نهج حيات

يبات، وجميع الكوارث  أستطيع تقبّل كافة الصدمات، والن

 . ن ي كل حبر
 
 تأهب دائم لها ف

ت
ي حال

 
 والفجائع، وف

ي 
ن
ال الفاجعة  بغلاف  ي  قلن  جدار  الأحزان  فت 

ّ
غل فقد 

تطيع مقاومة 
س

شكل طبقة فولاذية من عصب الأحاسيس ت

و عمقه. 
 
يبات المتوجهة ت  جميع جيوش الن

ي« 
س
»المشي مثل كوكب  الغلاف  بذلك  ي  قلن  بات  لقد 

ي 
ة النس ج وهو يصد عن الأرض جميع الكوارث والأجسام الغرتم

 معانقة صدر الأرض. 
تً
، محاول

ً
ي مندفعة

س
 تأت

وأصبحت  الأحاسيس  متجمد  ي 
 
إت ن  تقولبر لا  أرجوك 

بض إلا بالصدمات وجفاف العاطفة، أو  ن ي لا تم ا، وقلن 
ا
قاسي

ا. 
ا
أثر مطلق ت  أنه لا تم
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عرين   ش
س

علك ت ج ي تم
ن
ان مرهف للحد ال

 
وبالمناسبة، أنا إت

 . ي
ة عاطفنس

ّ
 بالهشة من طيبة خاطري، ورق

ت  ا بانس
ا
يبات، والفواجع والكوارث عموم أنا أقصد أن الن

ازي بعد الآن.  ن
س
ي واهي

نس تطيع هزثم
س

 لا ت

وفاة  خي   تلقيت  ا، 
ً
ج تقرتم ة 

العاسر  سن  ي 
 
ف عندما كنت 

 .
ا
لا هل قلي

ُ
 لم ث

ت
 والي إثر عل

حد  فجعت  ي 
أنن  إلا  الزمان،  ذلك  ي 

 
ف ي 

سن  صغر  رغم 

ي  قلن  على   
نزلت ي 

النس الصدمة  جراء  والإعياء  الفجيعة 

 كصاعقة. 

، وأول الصدمات  ي
س
ي حيات

 
ت أول صدمة تلقيتها ف فقد كان 

كرة.  ا
ن
ي عمق ال

 
 أرسخها ف

 .
ت
ات طويل

س
ي تلك الأيام لفي

 
اوزها ف ج

ُ
 فلم أستطع ت
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ي فكرة ضياع 
ي ذهن 

 
رعت ف

ح
ء، وز ي

ي كل ش 
 
ففقدت الأمل ف

ي ستغدو 
س
ا، وكل أمنيات

ا
، وكل أحلامي ستصبح سراب مستقبلىي

ا.   هباءا منثورا

ار أحداث تلك 
س
 مستمرة من إجي

ت
ي حال

 
ي ف

س
ظلت ذاكرت

على  حزنها  أجراس  وتدق  تصرخ  ن  حبر ي كل 
 
وف الفاجعة، 

 مسرحها. 

ا ما على 
ا
أقلم نوع رور النوات، استطاعت أن تُت ولكن ث 

فكرة الفراق بعد صراخها المستمر واشتعال الصراخ بداخلها، 

ي مدى 
 
ي قفص أحزات

 
ي ف

 من بقاتم
ا
ا بدلا

ا
ي قدم

فقررت المض 

ا  ن ت من أيدتم
ي فلت

الياة، وأنه لا سبيل لإرجاع الأشياء النس

 وتلاشت إلى الأبد. 



 

67 

  ، ي
س

طريق ي 
 
ف تقف  ي 

النس الصعاب  كل  واجهت  ي 
ولكن 

منعطفات  ي 
 
ف وتهت  الياة،  طرقات  ي 

 
ف ا 

ً
فتخبطت كثير

واحي كافة، ولم  ي من الن
س
الهموم والأحزان، لقد تدهورت حيات

ع  ش ي أمان طوال تلك النوات، ومررت بأت 
 
أستطع العيش ف

والانكسارات  الاقتصادية،  والضائقات  المعاناة،  أنواع 

فسية  .   ،الن  والكثير

انة.  ت  الأماكن قذارة وت 
 
كي ي أ

 
ي وف

 فوق طاقنس
ا
عملت أعمالا

 . كي  من حجمي بكثير  أعباء أ
ملت

ُ
 وت

ي 
 
ا ف

ا
د ما ذهبت، وعشت مسر  ن ي أتم

بعن  يبات تُت فظلت الن

حث عن طعم الياة وقتات غذاء  ج شوارع المدن كضائع تم

 الروح. 
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عن  ث  أت  وأنا  أس  والي ؤس  الج أرصفة  ي 
 
ف ضعت  لقد 

ه.  ي العثور علي
 
ورة قصوى، ولم أفلح ف فسي كصر   اللام الن

ي خضت معركة داوية تضم 
ا كأنن 

ا
، ممزق

ا
أضحت هزيلا

ي حو 
 
ي ذِ ف

 
أفلح ف الظروف، ولم  تها كافة الصراعات وبطش 

ء على الإطلاق.  ي
 ش 

ولم  الزمان،  ا من 
ا
الرمان عقد أزقة  ن  ببر  

ا
عشت متجولا

ش  ي تر   أحد. عر ت 

ي ابن عاق خارج من رحم 
ميع كأنن  ا من الج

ً
عشت بغيض

ي 
 
روج من مأزق، أجدت الغضب واللعنات، وكلما حاولت الن

ا.  ء بالفشل مرارا ي ي تن 
س
ي آخر، وكل محاولات

 
 أقع ف

ا كأنه يرى 
ً
ي وجهىي لا مبالي

 
وبات كل من أقصده يكسر  ف

 أل أعدائه. 
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ي بعدما فشلت  ي علاقاتهم ت 
لقد قطع جميع رفقاء دراسنس

ت على  ويرن  ي 
ي محن 

 
ف ي 

 
ندت ما تر أجد  ولم  بتتهم،  اللحاق  ي 

 
ف

ا.
ا
ي مواسي

 
 كتق

أس وهي  والي يبة 
الن ن  بعبر أحلامه  يرى  وحدي من ظل 

لاش  أمام عينيه.   تُت

ي مقابل 
س
نون، ووهبتها كل حيات ج ي أحببتها ت 

وحنس تلك النس

ي  
 
ف ي 

س
ي معها وتضحيات

س
ططات

ن
ناسية كل مح ي 

غادرتن  سعادتها، 

رد محطة عابرة غادرتها بعدما أخذت  ي محج
سبيل إسعادها، كأنن 

ا من الراحة على إحدى مس
ا
 اطِبِها. قسط

 كل ما أرنو إلى  
ا
، ناسيا ي

 
ا داخل قفص أحزات

ً
فظللت حبيس

على  أعض  عشت  وهكذا  الياة،  مساعي  ي كافة 
 
ف قيقه 

ُ
ت

رقة وندم.  اس الأش ت   أصر 
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يبة، ولم  عات الن
 
ء كل ش ي

 النوات وبداخلىي تض 
فتوالت

فوت.   تكف إضاءتها عن الن

 . ي مصاب بلعنة الياة، ولعنة البسر 
 فشعرت أنن 

فقررت بعد كل تلك الصدمات والصراعات القاسية، أنه 

هوض تارة أخرى،  ه أن يعاود الن إذا أراد المرء أن يعيش، فعلي

وهو  ا 
ا
شيئ يفعل  ولا  أس  الي بأصفاد   

ا
مكبلا قاء  الج من   

ا
بدلا

ي فضاء الآمال. 
 
ا ف

ً
ا، مشدوه

ا
 يقف فقط محدق

 اللا 
ت ّ
ي وزجّها داخل سل

فقررت حرق جميع أوراق الماض 

 مبالاة. 

قررت  ا، 
ا
قدم ي 

المض  فيه  قررت  ي 
ن
ال العام  ذلك  ي 

 
وف

المهمة  صعوبة  رغم  انوية  الث هادة  الش لاختبار  لوس  الج
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ت  دنر
ُ
ت ي 

ولكن  لك، 
ن
ل ة  مواتُي تكن  لم  ي 

النس والظروف 

ها!   المستحيل وفعلت

ي 
تؤهلن  ا 

ا
جد ة  عالي بة 

 
ت فحققت   ، ي

س
عزيزت ها  فعلت نعم 

ي طالما حلمت بدراستها.
ة الهندسة النس  لخول كلي

ي توفيق الله سبحانه وتعالى ليسهل لىي 
 
وبعد ذلك، أتات

داية واجهت  ي الج
 
ي ف

ي رغم أنن  مهمة إكمال مشواري الأكاديم

أمام   ا 
ا
صامد ظللت  ي 

أنن  إلا  ذلك،  ي 
 
ف ا 

ا
جد كافة صعوبة 

مدة  اوز  ج
ُ
ت استطعت  والعوائق حنس  والعقبات،  الظروف، 

تلك  إلى  بازدراء  ا  ناظرا فخر،  بكل  الراسة  أعوام  سجن 

ي مضت. 
 الصدمات النس

ها  ا ما اعتي 
ً ا، وكنت داثم

ا
ي العلاقات مطلق

لم تكن تهمن 

ي طريق اللم. 
 
رد عائق يقف ف  محج
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ها   دخلت ي 
النس الوحيدة  ي 

علاقنس ت  أسف –وكان  وبكل 

  خرجت منها محم
ا
ي   – بأطنان أوجاعلا

لك الفتاة النس ت ي ت 
علاقنس

لىي كعاشق  تظر 
تُن لا  ت  فكان  الرفاق.  من  ها  ي كغير

ن  خذلت

ي 
 
ي ف

رد إتكاء وقنس ي محج
 
ت  تعتي 

ت ضحيات، بل كان  تحق الت تر

 مشاعر زائفة. 
ت
 غيلول

ي 
س
ت بغير ة  ئ عات  غير  الأولاد  ات  عسر  ي  غير تهاتف  ت  كان 

، وتع ي
س
 وانفعالات

ّ
تهرب من ك ، ومع ذلك ظلت تُت ي ر صفو قلن 

غير  ي 
أنن  فاكتشفت   . رسائلىي على  ب  ج

ُ
ت ولم  ا، 

ا
دوم ي 

س
لقاءات

علاقة  أعيش  أن  ن  
ُ
أث المقاييس، كنت  بكل  للحب  صالح 

ي وجدت نفسي أبدو 
، ولكن  اء جيلىي

ن ي من أت  عاطفية كغير

أمسيات  ي 
 
ف ا 

ً
ومعتوه الغرام،  أقمصة  أرتدي  وأنا  كمهرج 

وو   ، تفسي ن ت  فكتفيت  ن اللقاء،  عبر نصب  ي 
 
أهداف ضعْت 

. ي
س
 أولويات
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ي إحدى 
 
، ولم أجد وظيفة شاغرة ف ي رح 

ن ُ
فمض  عام على ت

ي »صابر 
دراسنس زميل  ي  ت  اتصل  قبل شهر  ولكن  كات، 

الشش

كات  ي إحدى سر 
 
ي بأنه وجد لىي فرصة عمل ف

 
ت بسر  « لي مكي

 الطرق العودية. 

ننا  ي  الأولى، شعرت بأن ت 
ت
ك منذ الوهل ت ، لما رأتم ي

س
عزيزت

كرة  ا
ن
ا ال

ا
ي أعرفك منذ عصور، فأحيان

 
كة، وكأت

س
قواسم مشي

ط  ي إشاراتها، لا سيما عندما ترتُج
 
ا، ولا تكذب ف

ا
لا تكذب أبد

ضارب الأحاسيس، وتزدحم الأفكار. عضها، وتُت ج  الأحداث ت 

كرتك  ذا أرهقت  قد  كون  أ ألا  ن  
ُ
أث  ، ي

س
عزيزت والآن 

ي حزنك(. 
 
ببت ف

س
 وت

 *** 
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ع صل الراب 
 

 الف

ا،  
ا
 بعيد

ُ
ف

ِّ
د
ُح
ت »شيماء« ت

ّ
 الغرابة، ظل

َّ
 حد

ً
ة
َ
 فاه

ً
وفاغرة

ا 
ًّ
ا درامي

ا
، وترى مشهد ّ تمع إلى مسلسلٍ إذاعي

س
ت ت كأنها كان 

ج الأحداث والمشاهد أمام عينيها. يال غرنر ج الن
 

 من ت

ق 
ّ
ورت أفكارها،  جميع  ت ت  قامت  الزمن،  من  برهة  وبعد 

 
ٍ
 دمع

ُ
اثرت قطرات ، عقب ذلك تُن ي

س
كلماتٍ مناسبةٍ لمواسات
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ديد وتعاطفها   عن حزنها الش
ّ
عي  ها الرقيقِ لي

ِّ
د
َ
يل على خ

س
ت

ي المأساويّة. 
 مع قصنس

من  ءٍ  ي
ش َّ ب  إلىي ترنو   وهي 

وقالت  ،
ً
فاترة  

ً
تهيدة تُن فأطلقت 

 العطف: 

ن يا »عاطف«.   –  والآن صرنا صديقبر

 :
تً
 إياي، وأردفت قائل

ً
ت يدها مصافحة

ّ
 ومد

وارك   – ج كون ت   بعد الآن.. سأ
ٌ
 لا تقل إنك وحيد

َ
أرجوك

أن  ك  فعلي بعض،  وار  ج ت  نكن  لم  وإن  ذلك،  احتجت  منس 

كفّ عن دعمك  ا سأشعك ولن أ
ا
، حتم ن ي كل حبر

 
ي ف

تهاتفن 

 مهما حدث. 

كة 
س
ننا قواسم مشي ي ا عزيزي، بالفعل ت 

ا
 سابق

َ
وكما ذكرت

يبات،  ء: الن ي
ي كل ش 

 
ا ف

ً
به بعضنا الآخر كثير ش للغاية، بل تر



 

76 

ذلان، والفجائع، وإن تكن هناك   فوارق والانكسارات، والن

زيق الروح. 
ُ
راح وث  فستظلّ الكوارث لها نفس الألم ونفس الج

شخصٍ  وأقوى  أشجع  أنك  »عاطف«..  يا  تصدق 

خص  للسش متكاملٌ  وذجٌ 
 
ث ت  أن   

ً
حقيقة  ، ي

س
حيات ي 

 
ف صادفته 

ي 
ن
خص ال المناضل، المقاتل، المثابر، الصابر، والمعافر. الش

يؤمن بقدراته وطموحاته، ولا يرضخ للخيبات وما يعقبها 

ت كل تلك  ة أوراق الأمنيات، فتحدنر
 
فس وبعي من شتات الن

اوزتها الصعاب، وكل   ج
ُ
تلك العقبات، والانكسارات حنس ت

ا. 
ا
ام
ُ
 ث

تطع 
س

 من الصعاب لم ت
ت
الهائل كل تلك »الفسيفساء« 

تك!   هزثم
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ي 
 
ت تقاتل لوحدك، وف إنك فعلت المستحيل عزيزي وأن 

هوض  تسلم، بل تعاود الن
س

كل مرة تصاب بفاجعةٍ ما، لم ت

سد، إلا أن طاقات الأمل  ا، رغم استنفاد كل طاقات الج
ا
دد محج

انك  إثم من  ور 
الن تمد 

س
ت ا، كأنها 

ا
مطلق تفد  تُن لم  داخلك 

 وإضاءات الأحلام والأمنيات. 

ا ستنتقل ل عدوى 
ا
ا مثلك، حتم

ً
د شخص ج ا لمن تم

ا
فهنيئ

على  رأ  ج
ُ
وت رفقتك  ي 

 
ف فرّط  لمن  ا 

ً
وتعس ك.  عي  ضال 

الن

ي غدرت بك، 
لك الفتاة النس ا لت

ً
ا تعس

ً
خذلانك، وبالكاد تعس

ك النون، كم هي  ر مشاعرك الصادقة، وطيبة قلج
ّ
ولم تقد

 غبية وغير محظوظة! 

ميع أموال الكون،  ج لقد أضاعت سبيكة ذهبٍ لا تقدر ت 

الوصول  سبيل  ي 
 
ف عب  تُت أن  دون  يدها  متناول  ي 

 
ف ت  كان 

ا ذات يوم. 
ا
 ستشبع ندم

ا
ها، فحتما  إلي
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ة لعيش حياةٍ  والآن يا عزيزي أمامك كل الفرص المواتُي

من  به  مررت  ما  مرارة  تنسيك كل  ة  ئ هات  حياة  أفضل، 

أناس   ، ن الابقبر من  بكثير  أفضل  أناس  ورفقة  أحزان، 

تحقون رفقتك.  بهون تفاصيلك ونقاءك، وتر ش  تر

ف  و أهدافك، وبالكاد لىي عظثم الشش
 
ا ت
ا
والآن إمضِ قدم

 بصداقتك. 

 *** 

إلى  ي 
 
عيدت لت خدي  إلى  دحرج  تُت دافئةٍ  بدمعةٍ   

ُ
شعرت

ي رصيف  
 
كع ف

س
، وواقعي المرير بعدما كنت أت ي

، وكآبنس ي
س
وحدت

عربون  بدايات  الأولى،  اللقاء  بدايات  تفاصيل  شارع 

ات الأحلام.  اء زهير
 
 الصداقة وبدايات ث
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 ، ي
س
كرت  على عمق ذا

ً
ي لم تزل متوسدة

فاصيل النس تلك الت

 ، ناشي الت أسّرة  خاء على 
س
الاسي فتيقظ غفوتها كلما حاولت 

عاود  لت بداخلها،  ن  النبر نار  خمدت 
ح
أ صمتها كلما  وتكسر 

 أخرى. 
ً
 الصراخ تارة

وأمسكت   ، ي
 
أذت على  تلك  الأذن  شاعة  بوضع  فقمت 

ي وبدأت أستمع لأغنيةٍ 
 
ة الأغات بالهاتف، فدخلت على قاثم

ي  
 
الودات الإحساس    –للفنان  عبد    – مرهف  »محمود 

ت تلك الأغنية قد قام  ا من طقس الكآبة، فكان 
ا
العزيز« هروب

ة  ن دتم ث  ة  ي
الودات  ة  الي الج احتفال  ي 

 
ف ن  الفنانبر أحد  بغنائها 

 . »جدة«

جع تفاصيل ذلك 
س
ي أسي

وفجأة، وبدون أن أشعر، وجدتن 

ة بعد شهر  ن ي تلك المدتم
 
ي بتتها ف

 
ات ي الث

ي صادف لقاتم
ن
وم ال الي

 . رطوم الولىي
ي مطار الن

 
ا الأول ف ن  من لقاتم
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تاء   ودة، فلم يكن الش  أمسية شتوية حادة الي 
ت يث كان  ت 

لك الرداءة! ت ي »الودان« ت 
 
 ف

 ، ي
ة هناك، فهاتفتن  الي ا لرئيس الج

ا
ا مقرّب

ا
فكان والها صديق

ي الضور، وإلّت على ذلك بإصرار. 
ت من   وطلج

 ، وصولىي فمنذ  فيها،  تهاتف  ت ت  ي 
النس الأولى  المرة  تكن  لم 

بادل الرسائل على  ت ظللنا باستمرار يتتهاتف بعضنا الآخر، وت 

ي سواها WhatsAppموقع »
ن 
 

يؤات ما  فلم يكن لي   ،»

معها  بالأمان  أحسّ  ي كنت 
ولكنن   ،» مكي »صابر  وزميلىي 

ي وطأة 
ي خفف عن 

ن
ال الوحيد  خص  إنها الش بل  وحدها، 

ي تضم 
ديدة النس ئة العمل الج ي أقلم مع ت 

الوحدة، وصعوبة الت

غرباء،   ا 
ً
« فأشخاص مكي »صابر  زميلىي   

ن وببر ي 
ن  ي ت  يكن  لم 

 
ت
ا لم نصل مرحل ن ، إلا أت  تواصل بلا حدود، رغم أنه زميلىي

ا طوال 
ا
ننا هامشي ي ت  واصل 

الت بعد، وكان  العميقة  الصداقة 
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عملىي  فرصة  على  عثوره  خي   وكان  امعية،  الج الراسة  أيام 

ي »قروب الفعة« إن 
 
تلك من وقع الصدفة بعدما أرسلت ف

ي 
 
، فأرسل لىي أنه يعمل ف اد عمل لىي ج تطيع إتم كان أحدهم تر

على   
س

وسيبق العودية،  سور  والج الطرق  كات  سر  إحدى 

ي إن وجد لىي وظيفة فيها.   اتصال ت 

عمل،   
ت
عطل أي  جمعة،  وم  الي كان  ي 

حظ  فلحسن 

لمن  أحتاج  وقتها  فكنت  تردد،  بلا  هاب 
ن
ال على  فوافقت 

أعيشه.  ي كنت 
ن
ال الكئيب  الطقس  ذلك  من  ي 

رجن 
ن
تم

ا 
ا
متشوق ي كنت 

أنن  د  ي ت  ة،  ي أتوق لأجواء حفل طرت  فكنت 

ي ذلك، 
 
ي رغبة ملحّة ف

تابن  ت تُن ي بتتها، بل كان 
معن  ج للقاء آخر تم

 وكنت أحتاجها. 

رد فتاة عابرة  ي لها، رغم أنها محج لا أعلم ما سبب احتياح 

احة مطار! 
س
ي اسي

 
قيتها قبل شهر ف  الت



 

82 

ي الغربة، 
 
ه ف ي تعرفت علي

ن
خص الوحيد ال ا لأنها الش رث 

ننا،  ي كتشفناها ت  ي ا
كة النس

س
ا قد تكون تلك القواسم المشي أو رث 

ا أصدقاء  ن يبات، ولا مراء أت  ع أنواع الن ش ا قد مررنا بأت  ن
أو لأت 

اهيد الزن، وتعرف بعضنا على الآخر بعد صيام  الآهة وتُن

 الأحاسيس!

ا 
ا
ا، فحتم ا من محيط حياتُن خص جزءا فعندما يصبح الش

ا 
ا
خص هامشي رياتها، ولو كان ذلك الش سيكون ل تأثير على محج

قيناه محض صدفة.   الت

 *** 
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امس
 
صل الخ

 
 الف

ن   بر ي
 من الودات 

ا
ا هائلا

ًّ
 كم

تُ  الفل، فرأنر
تَ
 صال

وصلتُ

رطوم«،  »الن ي 
 
ف ي 

ّ  
أت  

ُ
فأحسست  ،

ت
عطل وم  الي  

ّ
لأن  

ً
بة

 
ت

 بابَ 
ُ
ي كان يطرق

ن
 كآبةِ الغربةِ ال

ِ
ا كلَّ ضجيج  فورا

ُ
يت

 
وت

رُّ وأنا هنا.  يومٍ ثم
ي كلِّ

 
، ويفتحُ أبوابَ حنينِها ف ي

س
 ذاكرت
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نما   ي ا عنها، وت 
ا
ا المكان، باحث

ً
صري متفحّص ج وّل ت  ج

ُ
 أت

ُ
بدأت

:
تً
ي بدلالٍ، قائل

 
ي أذت

 
ي أشعها تهمسُ ف  عنها، إذ ت 

ُ
ث  أت 

بعضِ   –  
ِ
جاع

س
لاسي  

َ
قادتك  

َ
كرة ا

ن
ال  

ّ
أن عزيزي،  أعلمُ، 

 ! ن بر ي
بُ وجوهَ الودات 

ح
رق
َ
 ت
تَ كريات، وأن 

ن
 ال

عينيها  على  وقع بصري  وعندما  ا، 
ا
متلهف وها 

 
ت  

ر
فت فالت

ي عندما 
س
ت ذاكرت ي أصان 

لك الوخزةِ النس ت  ت 
ُ
، شعرت ن بر

َ
اعست الن

ِ المطار. 
ت
ي صال

 
ها ف

ح
 أبصرت

عّ  ش
س

ها ت
ّ
د أن ي دو أجملَ من قبل، ت  ي تلك الأمسيةِ تُج

 
ت ف كان 

 عصورٍ. 
ح
 منذ

ْ
جرت

ُ
 ه
ً
 معتمة

ً
ءح غرفة ي

ض 
ح
معةٍ ت

َ
ا كش  سحرا

ا 
ً
ر وميض

ّ
تقط هاء، ولكنّ نظراتِها تُت  الج

َّ
ا حد

ا
ق ها مسر  كان وجهح

عيناها  ت  حيث كان  الاطعة،  عاعاتِ 
ُ والش الأضواءِ  من 
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مل 
ُ
ت ت ي كان 

ا من تلك النس
ا
د رُّ
ُ
 ث
 
كي ، وأ

ً
ة غفِ فاتُن بلمعةِ الش

ؤسِ والأش.   بداخلها هالاتٍ من الج

ودي بطقطقةِ أناملها الرقيقة، وهي تقول:
 سر 
ْ
 قطعت

 إلى أين؟   –

 :
ً
 وقبل أن أتفوّه، قالت مستطرِدة

ي فيها!   –
 
ي ترات

 الأولى النس
َ
 لم تكنِ المرّة

ها وال
ح
،  غأجبت  وجهىي

ُ
لأ
ُ
 ث
ُ
: بطة

ا
 قائلا

اتِ   –
ّ
ي إلى أبعدِ محط

 
ا قادت

ا
 فيكِ شيئ

تُ وم رأنر ي الي
ولكن 

كرة!  ا
ن
 ال

 :
تً
، قائل ٍ

ت
 حاجبَيْها بطفول

ْ
بت

ّ
ط
َ
 ق

ُ جيّد!   –  هذا أمرٌ غير
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ا: 
ً
 مندهش

 قلتُ

 كيف؟   –

عاء: 
ّ
لو من الاد

ن ُ
يب بفلسفةٍ ت ج

ُح
 ت

كريات، وهذا من الأفضلِ   –
ن
 بعضِ ال

ِ
جاع

س
َ لاسي لا داعي

ا صامتة ن
َ
كرتُ ي ذا

س
ق ج

نا أن ت  بُ علي ج ا تم
ا
ا.. فأحيان ا   لن

ا
ام
ُ
ا ث

ا
، بعيد

 العالم، حنس وإن تعمّدنا ذلك. 
ِ
 عن ضجيج

 وأضافت: 

–  .
ُ
جلس، فقد تعبت  والآن لن

ا:
ا
 لها مداعب

 فجلسنا على إحدى الطاولات، وقلتُ

 الحر!   –
َّ
 حد

ٌ
ة وم فاتُن كِ الي

ّ
 إن

:
تً
تظر إلى الفرقةِ الموسيقية، سائِل  بانصرافيّةٍ وهي تُن

ّ
 ترد
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ي »محمود عبد العزيز«؟  –
 
ي أغات

 
 ف

َ
 ما رأيك

 :
ا
ة، قائلا تهيدةٍ قصير

ها بعد تُن
ح
 أجبت

خصُ   –  الش
ح
ا سيجد

ا
م
ْ
، فحت ن جنِ والنبر  بالش

ٌ
عة
س
أغانٍ مي

ن أنغامِها.   ببر
ُ
 نفسَه

 سائ
ُ
: واستطردت

ا
 لا

ه؟   – ي
 مع إحدى أغات 

ٌ
 هل لكِ قصّة

:
تً
تهيدةٍ فاترةٍ، قائل يب بعد تُن ج

ُح
 ت

ي محمود لىي معها قصص، أحسر   –
 
ي القيقةِ، معظمُ أغات

 
ف

 ! ي
 
ها تقصدت

ّ
 لىي وحدي، وأن

ٌ
اة
ّ
غن  أنها مح

ا: 
ا
 وأضافت كمن استدرك شيئ

 أن أسألك: ما شعورك الآن؟  –
ُ
يت

 
! لقد ت  يا إلهىي



 

88 

 وأضافت: 

ا ما    – هل تأقلمت    –
ا
 مع بداياتِ الغربة؟   – نوع

 :
ا
ي عينيها، ووجهِها الاحر، قائلا

 
ا ف

ا
ق
ّ
ها محد

ح
 أجبت

 أدري ما أفعل!   –
ُ
 لولاكِ، ما كنت

 :
ُ
 وأضفت

، فلم   – ي
س
ن من وطأةِ وحدت فبر

ّ
ف
ن ُح
ا لأنكِ طالما ظللتِ ت شكرا

 خارجَ الودان! 
تُ ن 
س
بق لىي أن اغي  تر

ّ بعطفٍ:   وهي ترنو إلىي
ح
 تقول

أنا   – عض،  هم لج
ُ
بعض  

ٌ
كر، فالأصدقاءح سند َ للسش لا داعي

. ي
ن 
 

ي ويؤت
معن   وأحتاجُ لمن تر

ً
 وحيدة

ُ
ا كنت

ً
 أيض
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، ودون أن  
ً
ي مكانها،  وفجأة

 
 ف

ْ
نتِ شفة، نهضت ج أنبِس ت 

 الأشخاص: 
َ
ادي أحد ن

ح
 تُ
ً
ة
م
 صات

، قف.   – ي ... أت  ي  أت 

وه، 
 
برفقتها ت  

َ
وجّه  والت

َ
هوض الن ي 

 من 
ْ
ت  ما طلج

َ
وسرعان

:
تً
 قائل

ك عنه من قبل،   –
تُ ي حدتم

ن
اس« ال ي »عثمان إلي ه أت 

ّ
إن

ذهب، أريد أن أعرّفك به.   هيا لن

 
ُ
رضاه عدمِ  خشيةِ  من  ا 

ا
ومرتعب ا،  را

ّ
متوت معها   

ُ
فذهبت

أفعالٍ  ردودِ  أيّ  يظهر  لم  اه،  وصلن وعندما  ته،  ن لات  ي 
برفقنس

ا،  
ًّ
وطبيعي ا، 

ا
بارد فقد كان   ،

ّ
حق على   

ُ
ي كنت

 
أت لىي   

ُ
بت تُث

ي 
 
، وعن أهلىي ف الِ عملىي ي عن محج

امٍ، وسألن 
س
ي باحي فرحّب ت 

ي 
 
ت فأخي  به،   

ُ
وتعرّفت أخرى،   ٍ

ت
وأسئل يعمل   الودان،  ه 

ّ
أن
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كات العودية، وانصرف  ي إحدى الشش
 
ا ف

ًّ
ا هندسي مستشارا

نا. ا، ورجعنا حيث أتُي
ا
 مستأذن

عن  ها 
فسألتُ أسرتها،  ي 

س
باف على  لأتعرّف   

ً
ة
 
سات ها 

ح
فوجدت

 
ٌ
ة ِ
دع »سلوى عبد اللطيف«، محاصر 

ح
ها ت
ّ
والتِها، فقالت إن

ي من وقتٍ لآخر. 
س
ا تأت

ا
كية، فأحيان

س
امعات الي ي إحدى الج

 
 ف

، ويدع »عاصم«،  ن ها بعامبر ولها شقيقان، أحدهما يكي 

  ٌ والآخر يصغرها بأربعةِ أعوام، ويدع »خال«، وهو طالج

قانة«   والت »العلوم  امعة  ج ت  »الطب«  ة  كلي ي 
 
 ف

ُ
ي ك  ناه

 
ف

 الودان.

أفرادِ  أصغرح  »عفاف«، وهي  دع 
ح
ت واحدة،   

ٌ
ولها شقيقة

انوية.  ِ الث
ت
ي المرحل

 
 الأسرة، ولم تزل ف
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ا 
ً  داثم

تُ
ميل  الج

ُ
فمض  الزمنُ ولم أشعرْ بذلك، فاللحظات

ي 
 
وف  ، ي

إقامنس مقرِّ  إلى  بالعودةِ   
تُ فاستأذن  الزمن،  ها 

ح
ق ما بر

ا.
ً ن  حزتم

ُ
 نفس الوقت كنت

ا 
ا
ي غايةِ العادة، فقد كان يوم

 
ومَ وأنا ف  ذلك الي

ُ
قضيت

 من أصفادِ الوحدة. 
ا
لا رَ قلي حرُّ

 فيه الت
ُ
ا، استطعت

ا
 ممتع

 *** 

ي من غفوةِ  
وقظن  لت  

ً
ي فجأة

 أمي غرفنس
ْ
،  اقتحمت ي

س
ذكريات

:
تً
 لىي كوبَ قهوة، قائل

ُّ
د
ُ
 وهي ث

ا داخلَ غرفتك؟  –
ً
... إلى منس ستظلُّ حبيس ّ ي

َ ن   يا بح

رجْ قط. 
ن ُ
 لم ت

تَ يئك وأن   محج
ح
 فمنذ

أيام،   
ُ
 منها بضعة

سّ
ق تُج ي 

النس  ، ي
س
إجازت ةِ 

ّ
بالفعل، طوالَ مد

 إلى أيّ مكان. 
ِ
روج ي الن

 
ا، ولا أرغبُ ف

ا
كف
َ
 ظللتُ معت
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أستطعْ  ولم   ، ي
بذهن   

ً
عالقة الفراقِ  صدمةِ  آثارح  تزل  لم 

 الهروبَ من 
ح
ما أحاول

ّ
 عام، فكل

ح
قنا منذ

س
ا افي ن ها، رغم أت 

َ
اوز ج

ُ
ت

ي كلِّ 
 
ف ا 

ً حاصر  ه 
ح
أجد  ، أمامي يقف  ه 

ح
أجد »شيماء«،  طيفِ 

 ِ
ت
حال ي 

 
ف ها 

َ
جعل لي  ، ي

س
ذاكرت خلايا  داخلَ   

ا
متغلغلا  ، حواشي

فاصيلِ  الت تلك   
َ

يط سر   
ح
عيد

ح
ت وهي  ي ذهولٍ، 

 
ف والأحداثِ   

 صمتٍ وحزنٍ. 

 
ا
ا، قائلا

ً
ج
ه جات 

ح
، ووضعت  بكوبِ القهوةِ من يدِ أمي

ُ
أمسكت

 لها:

 لزيارةِ   –
ٌ
 مفاجئة

ٌ
، والآن ليّ رغبة ِ

 فيما قلت
ٌّ
معكِ حق

ا. 
ا
 ذلك غد

ح
، سأفعل ي

 أحدِ أصدقاتم

:
تً
غفٍ، قائل ش  أمي ت 

ّ
 ترد
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–    
تٌ
 جميل

ُ
ى العالمَ من بابٍ أوسع، الياة

س
نعم، اخرج لي

تئس، فقط  عويض، فلا تُج ءٍ قابلٌ للت ي
، وكلُّ ش  ّ ي

َ ن  للغاية يا بح

  
َ
ي وجهك

ّ
ي يحغظ

ن
زيل غطاءَ الكآبةِ ال

ح
دِ الزنِ. ابتسمْ كي ت لي ج  ت 

ةِ 
س
ي في

 
ه ف

َ
 زيارت

ُ
« أوّلَ شخصٍ قرّرت ي

ّ
كان زميلىي »صابر مك

ي  
س
اوزِ بضعةِ أشهرٍ إجازت ج

ُ
ي أوشكت على ت

ه النس
ّ
أن ي 
 
ت ، فأخي 

ي 
ّ ا من 
ً
ِ شقيقتِه، طالج

ة« لضور زواج
ّ
وصل أمس من »جد

عرّفِ على أسرتِه.  ءَ لضورِ تلك المناسبةِ، والت ي  المح 

تلك   »المعمورة«،  منطقةِ  إلى   
ُ
ذهبت  ، الىي

الت ومِ  الي ي 
 
وف

أحياءِ  ضمنِ  من  وهي  ه، 
ح
أسرت فيها  كنُ 

س
ت ي 

النس المنطقةِ 

ها.  ي تقعُ جنوبتتَ
رطومِ الراقية، والنس  الن
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روج    من خلالها الن
ُ
 أيام، استطعت

َ
 معه ثلاثة

ُ
 – فقضيت

ا ما  
ا
ا   – نوع

ً
 أعيشها حبيس

ُ
ي كنت

ِ والكآبةِ النس
ت
من محيطِ العزل

ي تلك الغرفةِ الكئيب
 
 . ة لأشهرٍ ف

نما   ي وت   ،» ي
ّ
مك »عابرة  شقيقته  زفافِ  حفلِ  أمسيةِ  ي 

 
وف

 
َ
 تلك الأمسية

ُ
رت

ّ
ا على إحدى الطاولات، تذك

ً
 جال

ُ
كنت

ت  ة«، فكان 
ّ
ة »جد ن ي مدتم

 
ها مع »شيماء« هناك ف

ح
ي قضيت

النس

 ، ي قلن  فانقبض  لقاء،  وأوّل  فيها،  ي 
س

ق نلت أمسيةٍ  أوّل  تلك 

ي لظةِ 
 
 ف
ً
فاصيلِ كافة ي على تقيّؤِ الت

س
صمتٍ   وأوشكت ذاكرت

ها.   علي
ّ
 خثم

 *** 
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صل السادس 
 

 الف

 
ّ
روج من الفل، ولكن لاحظ زميلىي صابر تغير

 الن
حاولتُ

أس، فهو كان يعلم   الي
َّ
ا حد ي بات مكفهرًّ

ن
ملامح وجهىي ال

ساحة  ندخل  أن  على  فأصّر  بت»شيماء«،  الابقة  ي 
بعلاقنس

ي ليس ليّ 
ي بداية الأمر، لأنن 

 
 ف

ُ
ا. امتنعت

ا
قص مع

 
الفل لي
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لحّ حال دون ذلك،   بالرقص، ولكن إصراره المح
ٌ
 مسبقة

ٌ
معرفة

 معه الاحة. 
 فدخلتُ

 

به  ش
سح

ت  
ً
فتاة ألمح  ي  ت  إذا  وار »صابر«،  ج ت  أرقص  أنا  نما  ي وت 

تلك ذات 
ُ
ها ث

ّ
 أن
َ
د ي  الغرابة، ت 

َّ
ي الابقة »شيماء« حد

حبيبنس

أخرى  وتفاصيلَ   ، ن اعستبر
الن ن  العينبر وذات  الابتسامة، 

ي بتتها.
 
رت

ّ
فك
ح
 ت

عف 
س

ت فلم  ها،  إلي هاب 
ن
ال ي 

 
ف  

ٌ
رغبة ي 

ن  ت ات  ت
ي  ات 

، ن  ي
س
جرأت

 
ً
تارة  ِ

ن النبر اب  لج فتحٌ  إلا  هي  ما   
ت
المحاول تلك   

ُ
ت واعتي 

راقبتها من بعيدٍ   فقط ث 
ُ
وق، فاكتفيت ار الش أخرى وتأجّجٌ لن

ا.
ا
َّ أحيان ظر إلىي

 الن
ُ
ق

س
ا ب

ً
ها أيض

ح
ن الفينةِ والأخرى. لاحظت  ببر
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رطوم  الن »مطار   
ت
صال ي 

 
ف ا  لن لقاءٍ  أوّل   

َ
لظة  

ُ
رت

ّ
تذك

نا الآخر. 
َ
راقب بعض

ح
ا ن
ّ
« حيث كن  الولىي

صمتها،  من  ي 
س
ذاكرت وأيقظ  باهي 

ت ات   
َ
لفت ما   َ

 
كي أ  

ّ
وإن

به  ش
ح
ت ترتديه تلك الفتاة، فقد كان تر ي كان 

ن
 ال

ُ
ذلك الفستان

ي 
 
ي جمعَنا ف

ن
ي اللقاء الآخر ال

 
ت ترتديه ف ي كان 

ن
 ال

َ
الفستان

ي أحد 
 
ة« ف

ّ
ة »جد ن ي مدتم

 
توية هناك ف إحدى الأمسيات الش

 .  المقاهي

 تفاصيلِ تلك الأمسية، حيث 
ِ
جاع

س
ي اسي

 
ي ف

س
كرت  ذا

ْ
بدأت

ت من أجملِ اللحظات.   كان 

احتفالَ   
َ
صادف ي 

ن
ال الابق،  ا  ن لقاتم من   

ٍ
أسبوع بعد 

ي مكانٍ ما 
 
ا ف

ا
د
ّ
د َ محج ي

س
ق ة هناك، قرّرنا أن نلت ي

ة الودات  الي الج

وازدحامِ  الاحتفال  أجواءِ  صخبِ  عن  ا 
ا
بعيد ا،  هدوءا  َ

 
كي أ
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ي حدود 
 
ي تقع ف

الأمكنة. ذهبنا إلى أحد المقاهي الهادئة النس

 المكان، 
ُ
حر الأحمر، حيث روعة ة« المتاخمة للج

ّ
ة »جد ن مدتم

حر الاحرة.   الج
 وأجواءح

  
نَ آبتتهبر غير   ،

ت
طويل لاعاتٍ  المرَ  ا  ادلن تُج رورِ ث  وقتها 

 عجلاتِ الزمن، وعبورِ قطاراتِ الكآبة. 

أبوابِ   
 
كي أ إلى  والعبور  وجّه  الت  

َ
بداية تلك  ت  كان 

ا. 
ا
 الأحاسيسِ عمق

ها بكلّ جرأة: 
 سألتُ

ا ما؟!   –
ا
الغ نوع ج

ح ا أصبحنا ت  ن ن أت   شيماء، ألا تلاحظبر

ه:  و إلي
ح
رْن
َ
 ما أ

ْ
ها علمت

ّ
ت كأن  أجان 
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–   
ٌ
ي خائفة

ن 
ّ
 القول، إن

َ
خفيك

ح
أجل، أعلمُ ذلك عزيزي. لا أ

الابقة  ي 
خيبنس ت  جديدة. كان  صدماتٍ   

ح
أحتمل لا  ا، 

ًّ
جد

ي    بإغلاقِ أبوابِ قلن 
تً
  كفيل

ً
 . كافة

 :
ت
 قائل

ْ
 وقبل أن أتفوّه بكلمة، أردفت

واصلِ يا »عاطف«.   – ا لهذا الت
ًّ
نا أن نضعَ حد ب علي ج تم

ي 
 
لوّث نقاءح صداقتنا. فأنا لا أرغبُ ف ت ريد أن تم

ح
أرجوك، لا أ

 خسارتك. 

اسبُ   كلماتٍ تُن
َ
ق
ْ
 رَت
ُ
ة، استطعت ٍ قصير هةِ تفكير

ْ
بعد رَد

 :
ا، وقلتُ

ا
ه آنف

 ما قالتْ

َ منكِ.   –
 
كي ي يا شيماء، أنا أتفهّمُ ذلك أ

س
أرجوك لا تقلق

عضِنا، رغم كلّ الظروفِ  ا لج
ا
ن سنظلُّ سند

 
ي كلّ الأحوال، ت

 
ف

 والعوائق. 
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 كي  
ن بر
َ
راهق ا عقلاء، لنا مح ن أت   عن أظنر 

َ
حرف ن تهوّرَ وت  ت ت 

نهىي كلَّ ما هو 
ح
ا ست

ّ
 رث 

بقصّةِ حبٍّ  
َ

تورّط مسارِ صداقتنا لن

ننا. ي  جميلٌ ت 

طءٍ  ج  فيها ت 
ُ
تفث  تُن

ْ
تِها، وبدأت لج

 من عح
ً
 سيجارة

ْ
أخرجت

 :  اللحظات، وقالت
َ

جعُ بعض
س
ي

س
ها ت

ّ
ا، كأن

ا
تظرح بعيد  وهي تُن

ء.   – ي
ي كلّ ش 

 
ا، ف

ً
نا كثير

َ
به بعض ش

ح  
ن ت

 
 تعلم يا عاطف، ت

ا، رغم  ي الآخرِ مرارا
 

 عن نِصق
ُ
ث  أت 

ُ
خفيك القول، كنت

ح
لا أ

بل  ا، 
ًّ
ي
نهاتم ي  قلن  قفلَ 

ح
أ أن  ة  العقلي قوايَ  بكاملِ   

ُ
قرّرت ي 

أنن 

نعُ 
ُ
ث  
ً
قيّدة ومح  

ً
جة

َ
ساذ ها 

وجعلتُ الزواج،   
َ
فكرة  

ُ
حَضت

َ
د

 والأحلام. ولكن، 
ِ
جاح  كلَّ طرقِ الن

ُ
عيق

ح
 بالياة، وت

َ
الاستمتاع

ان، يصعبُ 
 

فرده طوالَ العمر،   بطبيعةِ الإت  ث 
َ
ه أن يعيش علي
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انكساراتِك،  رمّمح 
ح
ت  
ٍ
روح ك،  بهح ش

سح
ت  

ٍ
روح وجودِ  من   

َّ
بد فلا 

 جراحَ أحزانِك وآلامِك. 
ح
ضمّد

ح
 وت

تها، قائ
َ ث ا حدتم

ا
دِها بكلِّ لهفة، قاطع ي  ت 

ُ
: أمسكت

ا
 لا

–   !
َ
 قول

ُّ
ي أود

ن
ِ كلَّ ال

 كأنكِ قلت

ابتتهَنا! ش
س

.. ما أغربَ ت  يا إلهىي

ا بذاتِ  
ا
غف: مستطرد  الش

كِ   –
ح
ي لمحت

: منذ اللحظةِ النس ٍّ كِ ب  خي 
ح
شيماء، أريد أن أ

 
ُ
ي أبصرت

ا، كأنن  رح بكِ مرارا
ّ
ِ المطار، ظللتُ أفك

ت
ي صال

 
فيها ف

برحالِها   
ُّ

ط
ُ
ت مرشً  عن   

ُ
حث تُج ي 

النس ائهة،  الت روحي  فيكِ 

ه.   علي

 ، غالىي
ش ي أوقاتِ ات 

 
ي بكِ، وحنس ف  تفكير

ح
ي كلّ يومٍ يزداد

 
وف

لا  أراكِ.   
تُّ ن   ، منامي ي 

 
ف وحنس  احة، 

س
الاسي ي 

 
ف العمل،  ي 

 
ف
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ء،  ي
ي كلِّ ش 

 
مَ ف

ّ
حك الت تطيعُ 

 
نُ ت

 
ي عن الأسباب، ت

ن  ألي
س

ت

يا   
ح
الوحيد ءح  ي

الش ها 
ّ
إن لها.  لو  تم ُ كما  ير

س
ت فهىي  ا،  ن قلوت ِ عدا 

مِ به. 
ّ
حك ي لا نقوى على الت

ن
ي ال

س
 عزيزت

 ، عالمي ي 
 
ف كِ 

َ
وجود  

ُ
ت
ْ
أدمَن ي 

ّ ولكن  أصدقاء،  ا  ن
ّ إت  نعم، 

مّلَ لظةٍ واحدةٍ بدون 
ُ
ي لن أستطيعَ ت

ن 
ّ
أن كِ لرجةٍ 

ح
ت
ْ
أدمَن

 صوتِكِ. 
ِ
 شاع

 على 
ْ
اثرت تُن  

ٍ
دمع  

ُ
قطرات عتها  تُج فاترة،   

ً
تهيدة تُن  

ْ
أطلقت

ها الغزيرة. وبعد لظةِ 
ُ
 رموش

تْ لّ ت ها، وات 
ها، واحمرّ وجهح

ِّ
خد

 على رمشِها:
ِ
 بقايا المع

ْ
 ولم تزل

ة، قالتْ  صمتٍ قصير

ا!   –
ا
قِ أبد نا لم نلت

َ
ت ه. لي

ح
 أخاف

ُ
 هذا ما كنت
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ي جعلَ 
ن
 ال

ح
خصُ الوحيد ك الش

ّ
ا. إن
ً
 ذلك معي أيض

ُ
دث تم

ها 
ّ
 كأن

ً
 ميتة

تْ تفتحُ من جديد، بعدما كان   تُت
ت
ابل

ن
ي ال  قلن 

َ
ورود

 !
ت
ي أرضٍ قاحل

 
 ف

ي  
س
حيات من  ةٍ  ي

ثات  ي كلّ 
 
ف ي  قلن  تابُ 

ن تم بالياة  شعورٌ   
َ
ّة
َ م
ث

 
َ
ّة
م
ريد الإفصاحَ به، وث

ح
 بداخلىي أ

ٌ
 كلامٌ كثير

َ
ّة
م
 فيها، وث

تَ وأن 

ي 
 
ف  

ْ
بدأت جروحٌ   

َ
وهناك قِها، 

ْ
رَت ي 

 
ف أرغبُ   

ٌ
ة  كثير

ح
تفاصيل

ا.  ن
ح
 لقاءاتُ

ك وتوالتْ
ح
ي بعدما أبصرت

لاش   الت

ها لم تكن. 
ّ
ي المغادرة كأن

 
 ف

ْ
 بداخلىي بدأت

ٌ
 أوجاع

َ
ّة
م
 وث

من  ةٍ 
ّ
دق وكلُّ  بك،  يضجر  بأسرهِ  عالمٍ  ضجيجُ  بداخلىي 

 باشِك. 
ً
 هاتفة

ُ
بض  تُن

ْ
ي أصبحت  دقاتِ قلن 
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 من 
ً
ة بهمة، خالي

 عقدِ علاقتِنا المح
َ
قة ي

ع وتم
ّ
وق
ح
لك دعنا ن

ن
ل

ا من 
ا
 اللقات، خوف

َ
 مفتوحة

ً
ها علاقة

ْ
ها، دع

ّ
قييداتِ كل الت

 الفقد. 

 الوجوم، 
َّ
 من الفقدِ حد

ُ
ي أخاف

ك من قبل، إنن 
ح
ت وكما أخي 

 الأمرح بفقدانِك يا »عاطف«. 
ُ
ق
ّ
عل ت  لا سيّما عندما تم

بل   عناقِها،  ي 
 
ف ملحّةٍ  برغبةٍ  اللحظةِ   

َ
تلك ي 

 
ف  

ُ
شعرت

ولكن  شيماء«،  يا  »أحبّكِ  قولِ:  وشكِ  على  ي 
ن 
ّ
بأن  

ُ
شعرت

 لوقتٍ لاحق، 
َ
 ذلك

هوّر، فأجّلتُ ي لأكفَّ عن الت
ي أيقظن  قلن 

دِها الرقيقة:  ي  ت 
ُ
مسك

ح
 وأنا أ

 وقلتُ

»شيماء«.. كلُّ   – يا  ا 
ا
د
ّ
د محج  

ٌ
فِراق  

ُ
دث تم لا  ه 

ّ
أن أظنر 

خاطئة.  اختياراتٍ  سوى  تكن  لم   ،
ْ
مضت ي 

النس العلاقاتِ 

نا؟ 
 أتدرينَ ما مشكلتُ
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 ،
ا
لا ي عاطفتِنا قلي

 
 ف

ُ
الغ ج

ح القرارات، وت  اذِ 
ن ُ
ي ات

 
 ف
ُ
ا نتسّرع ن

ّ إت 

ا  جزءا ون 
ّ
تحق تر لا  أشخاصٍ  ي 

 
ف مشاعرِنا  طاقاتِ  ونهدرح 

ا. ن  من جمالِ ونقاءِ قلوت ِ
ا
 ضئيلا

ا  ن
ّ يباتِ والصدمات، كأت   الن

ِ
 أنواع

ِ
ع ش  لأت 

ُ
عرّض ت الىي ت 

فبالت

نا من اختارَ ذلك الوجع. 
َ
 وحد

قبل  قينا  والت الوراء،  إلى  الزمنُ  ا  ن ت  عاد  لو  ماذا   ، ي
س
عزيزت

 
ِ
لك الأوجاع ا تعرّضنا لت

ّ
ي حبّهم؟ لما كن

 
ين وقعنا ف

ن
ك ال أولئ

ا  ث   
عرح ش ٌ تر روحَه، وقلج  

ُ
به ش

سح
ت روحٌ  منا  فلكلِّ  والصدمات. 

ه.  تاجُ قلجُ  تم

:
ت
، قائل ي

 حدين 
ً
 قاطعة

ْ
ت
ّ
 رد

يباتِه    –
ن
ت  ي 

ض  ثم ي 
الماض  دع  الوراء،  إلى  تظر  ن ت  لا  دعنا 

القادمة، فهىي   للأيامِ 
َ
 ذلك

ُ
ك
س
نا ني

ْ
وتفاصيلِ المختلفة، ودع
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َ
تطوّرَ ويعشق  أن تُت

ْ
من تكشفُ سرَّ تلك العلاقة. فلو أرادت

ي 
 
ف انةٍ 

 
إت  

َ
أسعد  

ُ
كون سأ ا 

ا
حتم بأس،  فلا  الآخر،  نا 

ح
أحد

نا أن نرض  بقضاءِ  َ ذلك، فيجبُ علي  غير
ْ
الوجود. وإن أرادت

 
س

ق  قد خرجْنا بلا خسائرَ أو خيبات، وتُج
ُ
الله. ووقتها سنكون

 لىي ولك. 
ح
، وهذا أفضل  صداقتنا كما هي

ر الوقت، دعنا نذهب. 
ّ
 والآن لقد تأخ

ا، ورجعْنا 
ا
نتشي ي داخلَ حقيبةِ آمالىي مح

 بقايا فرحنس
ُ
فلملمت

 
نَ بر ئ عات   

َ
غير هجةِ  الج  

َ
جواد تظي 

 
ث بعضِنا،  أياديَ   

نَ ممسكبر

 بكبوتِه القادمة. 

  
ً
ي فجأة «، قطع حبلَ تفكير ي »صابر مكي

س
 صديق

ُ
صوت

 :
ا
ي إلى ساحةِ الفل، قائلا

 
ي أعادت

ن
 ال

 الهلاك!   –
َّ
ي جائعٌ حد

ّ  
 والآن العشاءح جاهزٌ، هيا، إت
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ناول.  اولَ الطعام، حيث لم تكنْ لىي نفسٌ لت لم أستطع تُن

يت.  إلى الج
ُ
ا، وعدت  مغادرا

تُ ِ استأذن 
ت
ل ي تلك اللي

 
 وف

 *** 

 
ُ
ا إلى تلك الغرفةِ المعتمة، وعدت

ا
د
ّ
د  محج

ُ
ها أنا الآن رجعت

 . ي
، وكآبنس ي

س
ا لوحدت

ً
 أيض

قدِك؟ 
ح
ي »شيماء«، على ف

س
، عزيزت ِ  كيف لىي بالصي 

ي 
س
إجازت  

ُ
قضيت إن   

ُ
وأخاف المقام،  لىي  يطبْ  لم  هنا 

ة«، لا يطيبُ لىي المقامُ  
ّ
 إلى »جد

ُ
ا.هناك  وذهبت

ً
 أيض

ي 
 
ف  ً

س
لق مح وأنا   ، ٌ جحثم ه 

ّ
 كأن

ِّ
بالعالمِ كل أحسر   

ُ
أصبحت

 عمقِه. 

 
ِ
الصراخ عن  ي 

س
ذاكرت تكفَّ  لم  »شيماء«،  يا  فبدونِك 

 . ن ي كلّ حبر
 
 بكِ ف

ُ
تطق تفاصيلِك، وكلُّ حواشّي تُن ت  ت 
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ك 
ّ
ي ذلك اللقاء، وكأن

 
ا ف

ا
ِ لىي سابق

قِ، كما قلت نا لم نلت
َ
ت لي

 وآهات. 
ٍ
 لىي من وجع

ُ
ا سيحدث  كنتِ على علمٍ ث 

 ، ي
ن 
ّ
ءٌ قط، وأعلم أن ي

ا ش  ي
ي هذه الت 

 
ي ف

 لا يتتهمّن 
ُ
أصبحت

  
ُ
ي وذهبت

س
 إجازت

ْ
 وإن انقضت

ي إلى  حنسّ
 
فلحَ ف

ح
أ هناك، لن 

أفكاري،  ن كلَّ  بر
ّ
تل
ُ
ت  ِ

ت وأن  فلحُ، 
ح
أ وكيف  ا. 

ا
إطلاق عملىي 

هبَ  ه لي  المَ إلي
ح
تقل ن ٍّ تم يانٍ رئيسي ي كسر   داخلَ قلن 

ن وتقطنبر

 ل الياة؟! 

 : ِ لىي
 ذات مساءٍ، قلت

 
ُ
ة
ّ
 كاف

ح
تظمأ الوصل،  دماءِ  من  البّ   

ُ
يان سر  جفَّ  )إذا 

رح  على  ةٍ  ي
جاتم كمقابرَ  فتصبحُ  الأحاسيس،  كبِ حدائقِ 

 الفاجعة(. 

 بالفعل، هذا ما قد حدث. 



 

109 

ي ترجمةِ هذه العبارة، إلا 
 
 ف
ا
ا طويلا

ا
 زمن

ُ
ي استغرقت

ن 
ّ
رغم أن

الأحاسيسِ   
ُ
حدائق الآن  بعد  د 

ح
ع
َ
ت لم  ه 

ّ
أن ا 
ا
ام
ُ
ث  
ُ
أيقنت ي 

ن 
ّ
أن

ظمأى   
ْ
أصبحت لقد  ا. 

ا
د
ّ
د محج الازدهارَ   

ح
تعاود ي  قلن  داخلَ 

ه 
ّ
بعُ بالوصل، ولكن ن د تم

ح
 البّ لم يَع

َ
يان  سر 

ّ
بالكاد، ولا مراءَ أن

 داخ
ِ
بعُ بالأوجاع ن .تم  لىي

ي 
ي بات يرمقن 

ن
 عينيكِ ال

ِ
صَ من شعاع

ّ
ل
ن ُ
كيف لىي أن أت

عدِ المسافات؟!  ، رغم بح ن ي كلّ حبر
 
 ف

ي 
 
ف  

ح
غلغل ت تم ه 

ح
أجد منه،   

َ
خبّؤ والت الاندثارَ   

حاولتُ ما 
ّ
فكل

  
ِ
ع ي ات 

ن تم  
فجّر كلَّ

ح
ت  
ً
داوية طلق صرخاتٍ 

لتُ  ، ي
س
اتِ ذاكرت ير ت 

خاطرِ  ةٍ ث  ئ  عات 
َ
ن داخلَ أعماقِها، غير بحبر

س
ِ ت

ي ما زلت
، النس ي قلن 

وق، وأصدافِ الهشة، ولآلىي الوئام! اراتِ الش  تُي

ي »شيماء«... 
س
 عزيزت
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ِ
تكرارَ مشاهدِ جميع  

ح
عاود

ح
أ  
ي ما زلتُ

ن 
ّ
بأن ك  خي 

ح
أ أن   

ُّ
أود

ها. 
َ
ا تفاصيل

ا
جع

س
سي ، مح ن ي كلّ حبر

 
 اللقاءاتِ ف

 *** 
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ع صل الساب 
 

 الف

ي 
ن
 بكوبِ القهوةِ ال

ُ
هةٍ، وأمسكت ِ لي  فكير

 عن الت
ُ
فت

ّ
توق

ما  رشفَ   
فحاولتُ  ، ُ فكير

الت عنه  ي 
وشغلن   

ُ
ه
َ
نصف  

ُ
فت ش

س
ارت

نتِ شفةٍ، وقعَ بصري  ج ، ودون أن أنبسَ ت 
ً
ي منه. وفجأة

س
بق

موعةٍ من   محج
َ

ي تقفُ أمامي وسط
يضاءِ النس  الولاعةِ الج

َ
على تلك

ةِ وبعضِ الفاترِ الم
 
 كوبَ القهوةِ الأوراقِ المبعي

ئةِ. فأنزلتُ
س
هي
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معّنٍ  ت ها ت  نما أنظرح إلي ي ها، وت 
 بتتها وتأمّلتُ

ُ
من يدي، وأمسكت

ي فيه 
ي أهدتن 

ن
ومِ ال  الي

َ
جعُ تفاصيلَ ذلك

س
ي أسي ، إذا ت  ٍ

ن
وتركير

 الولاعة. 
َ
 »شيماء« تلك

ها  
ّ
أعد  

ُ
َ من عامٍ، وكنت

 
كي أ بتتها   

ُ
ما لقدِ احتفظت أغلى 

. ي
س
 من ذكريات

سّ
ق  تُج

 ،
ٍ
بأسبوع  َ الأخير لقاءنا  قِبَ 

َ
ع ي 

ن
ال اللقاءِ  ي ذلك 

 
أذكرح ف

نها عطرٌ،  ي ة، كان من ت   الهدايا الصغير
ُ

ا به بعض
ً
ت لىي كيس

ّ
مد

 :
تً
يضاء، قائل  الج

ُ
 الولاعة

َ
 يدٍ، ومحبسٌ من فضةٍ، وتلك

ُ
 وساعة

–   
َ
ما اشتقت

ّ
 بواحدةٍ من هذهِ الهدايا، وكل

َ
تفظ

ُ
أرجو أن ت

تار. 
ن ُ
 أن ت

َ
، تأمّلها.. ولك ّ  إلىي

 :
 وقتها، وقلتُ

ُ
 فابتسمت

ي هديةٍ سواكِ يا »شيماء«.   –
 
 أنا لا أرغبُ ف
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:
تً
هةٍ، فضحكت قائل  عينيها لي 

َ
غمض

ح
 منها أن ت

ُ
ت  وطلج

؟!   – ي
س
ريد مفاجأت

ح
 ت

  ، ي  من جيتن 
ا
 سلسالا

ُ
 أخرجت

ً
عينيها، وفجأة  

ْ
فأغمضت

ا. 
ً
 ناهض

ُ
 ووثبت

فزادها  عنقها،  على  بوضعهِ   
ُ
وقمت لفِ،  الن من  ها 

ح
ت أتُي

 .
ً
 وأناقة

ا
 جمالا

:
تً
، قائل ٍّ ٍ طفولىي

 صاحت بفرح

 لىي يا عزيزي.   –
َ
! دمت

ا
دو جميلا ج ! كم تم  يا إلهىي

 :
ْ
 واستطردت

من،   –  الث
ح
، لا مراءَ أنه باهظ

ح
جميلٌ للغايةِ هذا اللسال

 أولَ هديةٍ منك، بل أغلى هديةٍ 
ّ
عد ا، فهو يح

ا
 به دوم

ح
سأحتفظ

 . ي
س
ي حيات

 
ها ف

ح
 تلقيت
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على كلِّ   ّ ثم
ن ح
تم تامٍّ  باستسلامٍ  اللحظةِ   

َ
تلك ي 

 
ف  

ُ
أحسست

ت مع  ي ذان 
ا بانصهارِ المشاعرِ النس

ا
ي مصاب ، وبات قلن  حواشي

ي العشقِ. 
 
 مبات

َ
صنعَ أحد  خاماتِ اللهفةِ لت

 ، ي ، وحن  ي
 

 بعواطق
ِ
 للإفصاح

ُ
 المناسبة

ُ
 بأنها اللحظة

ُ
شعرت

يبات. اتِ الفعلِ والن
ّ
َ مبالٍ برد  وصبِّ كلِّ الأحاسيس، غير

ي 
 
ف يدي  من  يحضيّعها  ا 

ّ
رث  تظارِ 

ت الات  طولَ  أن   
ُ
أحسست

ا، أو تغدو  ا عابرا
ا
ياءٍ، فتصبحُ بعد ذلك وهم ٍ وكي 

ن لظةِ جُب 

ا.
ا
 سراب

 ِ فكير
فت عن الت

ّ
، وتوق ي

س
، وصمتت ذاكرت ي

س
ي جُرأت

أسعفتن 

اتِ 
ّ
 كلُّ محط

ْ
مّدت ج

ُ
ت اللحظةِ عداها،   

َ
ي تلك

 
ءٍ ف ي

ي كلِّ ش 
 
ف

 القادم. 
ِ
دِ الإفصاح  العواطفِ جرّاءَ جلي
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ا، أحسّت 
ً
 أيض

َ
 منها الوقوف

ُ
ت ، وطلج ي

 
ي مكات

 
 ف

ُ
نهضت

ي 
 
 ما يدورح ف

ْ
ها علمت

ّ
و بوابةِ دهشتها، كأن

 
جٍ قادمٍ ت ءٍ قرنر ي

ش ب 

يدها،  ي 
نحن 

ُ
ث أن  منها   

ُ
ت طلج القادم،  أفكاري   ِ

مونولوج

 .  ففعلت

َ آبهٍ   ٍ وشفافيّةٍ، غير
 بكلّ وضوح

ء:بقلتُ ي
 وجودِ أيِّ ش 

بٍ  –
ّ
ِ ترق

ت
ي حال

 
ا ف

ا
ي دوم

ن 
ّ
 أن
ح
كِ من قبل

ح
ت »شيماء«.. أخي 

يبات، أليس كذلك؟   لكافةِ الصدماتِ والن

 تقاطيعَ وجهها: 
ح
كبّل

ح
 ت
ُ
 والهشة

 قالتْ

؟   –
ُ
، حدث، ولكنْ ما المناسبة

ْ
 أجل

 :
ا
عّن عينيها الوداوين بكلّ لهفةٍ، قائلا

ُ
ها وأنا أث

ح
 أجبت

 بلاكِ،   –
َ
 العيش

ُ
طيق

ح
 لا أ

ُ
 خسارتك، أصبحت

ح
أنا لا أريد

ا  فصحْ لكِ ث 
ح
ي.. شيماء، إن لم أ  أن أراكِ مع غير

ح
ولا أحتمل
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ا سأندمُ طوالَ عمري على ضياعكِ من يدي.. 
ا
حسّ، حتم

ح
أ

 شيماء، أنا... 

ي من رهبةِ 
س

 ريق
ِ
ي بلع

 
 ف
ً
 بالغة

ً
 صعوبة

ُ
، ووجدت

ُ
وتلعثمت

ي 
 
 ف

ُ
ها العاشق

ح
 أنها أصعبُ كلمةٍ يقول

ح
الكلمةِ القادمةِ، أعتقد

 . ِ
ّ
لايا العشقيةِ، والقلجِ المتثم  لظةِ استسلامِ الن

  
، وقلتُ ي

 
أت ا كلَّ قيودِ الت

ً
، كاسر ي

س
 لنجرت

َ
 العنان

ُ
فأطلقت

ة:  ي محكمةٍ دوليّ
 
ته ف رثم ج  ت 

ُ
ف

س
ي متهمٌ يعي

ن 
ّ
ةٍ خافتةٍ، كأن ي 

ن  ت 

 ...!   أنا أحبك   –

حيل،  الن جسدها  وارتعاشِ  يديتتها،  برجفةِ   
ُ
أحسست

أن   يكاد  سُ، 
ح
يرف ها  قلجُ وبات  رموشها،   

ت لّ ت من وات  رجَ 
ن
تم

قواها،  وخارت  ا، 
ا
دموع عيناها   

وسالتْ الصدري،  قفصِها 

 .  بصعوبةٍ على الكرشي
ْ
 وجلست
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لِ 
ْ
ميعَ بقايا رَت ج

ُ
 ت

ُ على المكان، حاولتُ ّ ثم
ن ح
ٌ تم ج  مرنر

ٌ
صمت

ي ذلك. 
 
عزع، ولم أفلح ف ن

س
 أفكاري المي

من  وقع  الهمومِ  من   
ا
جبلا  

ّ
 كأن

َ
ذلك بعد   

ُ
فأحسست

َ بأيّ  فكير
، والت

ِّ
خاءَ، وعدمَ الرد

س
 منها الاسي

ُ
ت صدري، وطلج

الأحاسيسِ  لِل  ش ت  صابُ 
ح
ن فعندما  اللحظة.  تلك  ي 

 
ف ءٍ  ي

ش 

ها. 
ح
 صمت

ح
، ويزداد فكير

ا عن الت ن
ح
كرتُ فُ ذا

ّ
وق ، تُت ي

 اللحظ 

لٍ من أفكارها،  ِ جزءٍ قلي
مع ج  ت 

ْ
 معدودةٍ، قامت

َ
وبعد دقائق

:  وقالت

عضِ الوار.   – ج يت، أشعرح ت  هابَ إلى الج
ن
 ال

ح
ريد
ح
 أ

 بكلّ  
َ
 المحرك

ُ
 لأمرها، وذهبنا إلى اليارة، وأدرت

ُ
فانصعت

 هدوء. 
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من  بالقربِ   
َ
اليارة  

ُ
فأوقفت نا،  رحلت طوالَ   

ْ
تطق ن ت  لم 

ي 
 
ف  

ح
تشد

ُ
ت  
ُ
ة والير  ، ي

إقامنس  
َ
مكان ا 

ا
قاصد  

ُ
وغادرت لهم،  ن

 
مي

 . ي  قلن 

 *** 

لها   
ُ
كت

س
بالآخر، في نا 

ح
أحد  

ْ
صل

تّ تم أيامٍ ولم   
ُ
ثلاثة  

ْ
مضت

  
َ
شتات فيها  لملمُ 

ح
ت ةٍ  قصير احةٍ 

س
ٍ كاسي تفكير  

َ
فكرِها مساحة

 . ي
 
عدت

ح
 تر
ٍّ
ي برد

ن   وتأتُي

ي 
 
ه ف كتمح  لها بكلّ ما أ

ُ
، وأفصحت ي

ّ
ن   لها ت 

ُ
فت

س
نعم، اعي

ا 
ا
حين بها  ت   

ُ
بض تُن  

ْ
أضحت وأحاسيسَ  عشقٍ  من  خاطري 

  ، ي
س
ي وملء إرادت  ذلك بكاملِ وعير

ي قلتُ
، ولا مراءَ أنن  ٍ

ن بعد حبر

ا على تقبّلِ كلّ مشاعري 
ا
ها مطلق َ جي 

ح
ي رغم ذلك، لن أ

ولكنن 

ي شعورَ ا
ادلن  ج

ح
ي أعلمُ تلك ناحيتها، أو على أن تُ

لبّ، رغم أنن 
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ت  ا ما كان 
ً ، فهىي داثم ي

ّ َ من 
 
كي ا أ ا، رث 

ً
ي كثير

ا أنها تعشقن 
ا
جيد

 ٍ
ت
ي كلّ رسال

 
ي فيه، وف

س
ق ي كلّ مساءٍ نلت

 
ا ف لمّح لىي بذلك مرارا

ح
ت

عضٍ.  ج معنا ت  ج
ُ
ي كلّ مكالمةٍ هاتفيةٍ ت

 
، وف رسلها لىي

ح
 نصيةٍ ت

 
ِ
لفتح إشاراتٍ  ليست سوى  لميحاتِ  الت  

َ
 تلك

ُ
ت فأعتي 

 لأمدٍ بعيدٍ. 
ً
ت موصدة

ّ
ي ظل

ها النس  بابِ الخولِ إلى بوابةِ قلج

ا. 
ا
فصحْ لىي أبد

ح
 ولكنها رغمَ ذلك لم ت

القرار،  اذِ 
ن ُ
ات ي 

 
ف  

ِ
التسّرع من  ها 

ح
نع ثم  

الأنن  ياءح  ا، كي 
ا
أحيان

 
ً
 حكمة

ُ
تلك

ُ
 الأنن  ث

ّ
د أن ي ِ لعاشقها، ت 

افِ المباسر 
س
ومن الاعي

 . ي
 

َ العاطق ج
ان   الج

صر
ن
َ من الرجلِ فيما تم

 
كي  أ

ا   إلى غايةِ هذهِ اللحظةِ، رث 
ّ
 عن الرد

ْ
رت

ّ
ولا مراءَ أنها تأخ

َ مسارَ حياتها العاطفيةِ 
ّ
ي غير

ن
طأ ال  الن

َ
ا من تكرارِ ذلك

ا
خوف

ي العلاقاتِ. 
 
ا ف

ا
ها عموم ِ  تفكير

َ
َ طريقة

ّ
ا، وغير

ًّ
 كلي
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ي 
 
ورطِ ف ا بالت

ا
 من فقدي جد

ُ
اف

ن ُ
 مرةٍ أنها ت

َ
ي ذات

تن  أخي 

ا من الصداقة، 
ا
ُ تقييد

 
كي  البَّ أ

َّ
ا، لا سيّما أن

ا
علاقةِ حبٍّ مع

امِ المتبادل، على 
س
ّ والاحي ي

س
ءٌ بالرف  جميلٌ وملىي

ٌ
 رابط

ُ
فالصداقة

 بأحكامِه. 
ُ
 صاحبَه

ح
قيّد ي يح

ن
 عكسِ البِّ ال

  
ٌ
وعتابات  ،

ٌ
وخيبات  ،

ٌ
 خذلان

ُ
ّة
م
ث  
َ
هنالك  

ُ
سيكون وقتها 

 المشاعرح 
ح
حوّل راتٍ منطقية، وتُت  بلا مي 

ٌ
، وشجارات

ٌ
ة متتالي

 إلى كئيبةٍ. 
ُ
 العيدة

ُ
 إلى كراهيةٍ، واللحظات

، ويحصبحُ 
ُ
فسية  الن

ُ
 الصراعات

ح
امُ، وتزداد

س
وقتها يقلُّ الاحي

 على أعتابِ الوصولِ، 
ُ
ُ الفاجعة صير

َ
 بلا حدودٍ، وت

ح
واصل الت

 العاشقانِ. 
ُ
ق
س
 ويفي
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ي 
إنن   
ح
أقول أو  ه، 

ح
ذت
ن ُ
ات ي 

ن
ال قراري  على  ا 

ا
نادم  

ُ
لت أنا 

طيطٍ 
ن ُ
ت أو  توقيتٍ  بلا  ا 

ا
أحيان ي 

س
يأت فالبر   ،

ا
لا قلي  

ُ
عت ّ

س
ب

 مسبقٍ. 

 
َ
وّنا قبل لظاتٍ دون اه لت ن ا رأتم

ً
 شخص

َ
ا أن نعشق فيمكنُ لن

 ُ ُ القلج ظئ
ن ح
لك لا تم

ن
ا، ل

ا
ا مسبق كرتُن ي ذا

 
ا ف  حضورا

َ
أن يكون

ا ما، فهذهِ 
ا
ن نرى أحد  حبر

ُ
تقبض ن ي إحساسه، فعندما تم

 
 ف

ُّ
قط

 لأمرٍ ما 
ٌ
 قوية

ٌ
باه ل.   إشارة ت نا الإت   علي

 
ُ
يكون ، وقتها  ٍ

ن ّ خصٍ معبر أولِ خفقةٍ ل هاتفةٍ لش  
ح
ومنذ

 
س

ق تُج  المحيطِ، أو 
َ
 عمق

َ
لغ تُج إمّا أن   : أمامك خيارانِ لا غير

بأقلّ   
َ
خرجت قد   

ُ
تكون وبذلك  الغرامِ،   ِ

شاطئ برِّ  خارجَ 

سائرِ، وأقلّ الصدماتِ.  الن
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َ
الفرصة  

َ
تلك  

َّ
أن سيّما  لا  الفرصِ،   

َ
ضياع أخس   ي 

ولأنن 

 
َ
ي ذلك

 
 الغوصَ ف

ُ
نها، قرّرت

م
ي وأث

س
ي حيات

 
 أغلى الفرصِ ف

تْ كان 

ساراتِ الفادحةِ  ارِ الكوارثِ، والن رفِ تُي ج ٍ ت 
ئ
 عات 
َ
المحيطِ غير

. ي
س
ي حيات

 
ها ف

ح
ي طالما اعتدت

 النس

ت  ها أنس
ّ
بت»شيماء« على هيئةِ ملاكٍ، كأن ي القدرح 

 
 أتات

ْ
فلقد

مقابرِ  ي 
 
ف  

ً
دة ي

وتم ت 
ّ

ظل ي 
النس وروحي   ، أحلامي مقاسِ  على 

اءَ، شعثاءَ.   غي 
تْ أسِ حنس بانس الوحدةِ لأزمنةٍ وعصورٍ من الي

 بتتها بكلِّ المقاييسِ، وكلِّ الطرقِ الممكنةِ. 
َ
 الفوز

ح
ريد
ح
لك أ

ن
 فل

 *** 
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امن صل الت 
 

 الف

ي بتتها، إذ  ي تفكير
 
 ف
ٌ
نما أنا شارد ي ، وت  الىي

ومِ الت ي مساءِ الي
 
ف

ّ إلى  ي
 عين 

ُ
ابق

سح
ي ت

ه ولهفنس
ح
يّةٍ، فأخذت ٍ نصِّ

ت
 برسال

نُّ ي يتتهيس
 

بتتهاتق

مل:  ي كان تم
ن
ها ال  نصَّ

ُ
تها. قرأت ِ

ت  رؤتم

ي ذلك المكان، هيّا، لقد استفحلَ  
 
ومَ ف ك الي تظرح

ت ، )أت 
ُ
وق الش

تظاري(.  ت  وطالَ ات 
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تُ وارتدنر رحةِ، 

َ
الف فضاءِ  ي 

 
ف ا 

ا
ق
ِّ
ل
ح
مح  

ُ
، وصرت ي قلن   

َ
فخفق

 
َ
جواد ا 

ا
متطي مح  

ُ
وذهبت ري، 

ّ
توت  

ُ
فت ش

س
وارت  ، ي

هجنس بتتَ رداءَ 

ٍ على صَهوَته.   أبدو كأمير
ُ
ي كنت

ن
، ال ي

 
 شغق

ي  
ن 
ّ
ي عينيها، كأن

 
حديقِ ف ي الت

 
 ف
ً
 صعوبة

ُ
قينا، وجدت فلمّا الت

ا خلفَ حِجابِ 
ا
توارِي  قبل ذلك مح

ُ
أراها لأوّلِ مرّة، فقد كنت

ا بعدما 
ا
ي عاري

ن 
ح
أمّا الآن، فأحسست ثُِ مشاعري. 

َ
ي، وك

سح
ي

سَ
ت

 ذلك الجاب. 
ُ
 خلعت

 
ٌ
ة ، فهىي فاتُن

ً
ة دو فيها فاتُن ي تُج

 الأولى النس
ُ
لم تكنِ الأمسية

ي كلِّ الأمسيات. 
 
 ف

 
َ
ي تلك

 
ها ف

ّ
أن ي 

س
بذاكرت  

ُ
ا، وشعرت

ا
ها صامت ربتتِ

ح
بق  

ُ
فجلست

ها 
ّ
، كأن ئ ي لظةِ هدوءٍ مفاح 

 
اللحظةِ صمتت عن الضجيج، ف
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 هي أوّلَ من 
َ
رتقبة، وقرّرت أن تكون دومَ عاصفةٍ مح

ح
بُ ق

ّ
ق
س
تي

 بكسِر حاجزِ الصّمت. 
ح
دأ ج  تم

عّانِ بلمعاتِ  ش
س

 وعيناها ت
ً
ة عاتُج

 مح
ه، فقالتْ

ْ
سرت

َ
وبالفعلِ ك

 الَنان:

ة؟   –
ّ
 المد

َ
ي طوالَ تلك  ت 

ْ
صل

 لماذا لم تُتّ

ا: 
ً
ها ممازح

ح
 أجبت

–   !
 
كي َّ أ ي إلىي

س
تاف ش

س
 كي ت

 :
تً
ها، قائل غرح

َ
 ابتسامتها، وابتسمَ ث

ْ
لعت ت  ات 

–    
ُ
ي أشتاق

ن 
ّ
ك  لو تعلمُ أن   إلي

ٌ
ت بعيد رّ وأن 

ُ
ي كلِّ لظةٍ ث

 
ف

. ي
ّ  عن 

ا: 
ً
عاتُج

 مح
ر، وقلتُ

ّ
وت ِ الت

ن  من مَبس
ُ
 خرجت
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؟  – ي صلىي ت 
ا، لماذا لم تُتّ

ا
 إذ

 :
تً
يب قائل ج

ُح
 ت

قنا فيه،   –
س
ي افي

ن
ومِ ال  الي

َ
ي ذلك

 
 ف

َ
 الاتصالَ بك

ُ
وَدِدت

 لك! 
ح
 ما أقول

ْ
، ولم أجد

ُ
دت

ّ
ي ترد

ّ  ولكن 

 :
ْ
 وأضافت

اذِ قراري،   –
ن ُ
ي ات

 
ر ف

ّ
ة أفك

ّ
ي هذه المد

 
 ف

ُ
ي كنت

ن 
ّ
 إن
ْ
ل
ح
ق
َ
لا ت

 !  لىي
َ
افك

س
ه قبل اعي

ح
ذت
ن ُّ
 قد ات

ُ
 فأنا كنت

ا:
ا
تلعثم  مح

، فقلتُ
ً
ي فجأة  قلن 

َ
 خفق

؟   – ي
 هذا يعن 

فهمُ ذلك.   –
َ
 حَسنٌ، ست
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ت  وهي كان   ، ي
حواشِّ لِّ 

ح
بك ها  إلي  

ُ
نصِت

ح
أ ا 
ا
صامت ظللتُ 

 :
ح
د

س
 ب

–   
ً
 خائفة

ُ
، لقد كنت

ا
 قولا

َ
خفيك

ح
عزيزي »عاطف«، لا أ

 
ُ
الغ ج

ح
ي تم  قلن 

َ
 أدع

ّ
ا ألا  مرارا

، وحاولتُ
َ
ك ي حُبِّ

 
ورّطِ ف للغايةِ من الت

من  ا 
ا
وف
َ
خ  

َ
وذلك ا... 

ا
بعيد ويذهبَ  وك، 

 
ت شعوره  ي 

 
ف

 فقدانِك. 

 من يدي، ولا  
َ
 ضياعك

ح
ريد
ح
ا لا أ

ً
 أيض

ُ
ي كنت

ّ   ولكن 
ح
حتمل

َ
أ

ي.   غير
َ
ك  فوزِ فتاةٍ بقلجِ

َ
 فِكرة

والهواجسِ،  بالعقباتِ،  ءٌ  ملىي  
الُبَّ  

َّ
إن عزيزي،  نعم، 

ويكمنُ  للغاية،  جميلٌ  جميلٌ...  ءٌ  ي
ش  ه 

ّ
ولكن يَباتِ، 

والنَ

مِشوَارَ  معها   
ح
كمِل

ح
ن أرواحَنا،   

ُ
به ش

سح
ت  

ٍ
روح وجودِ  ي 

 
ف  

ح
جمال

مر. 
ح
 الع
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َ
رّد ، يا عزيزي، ليسَ محج لِ هدايا، وعناقٍ طويلٍ الُبر

ح
اد تُج

أمسياتٍ  ي 
 
ف هبةٍ  لت مح لاتٍ  بح

ح
ق لِ 

ح
اد تُج أو  بالنان،   ٍ

شبَع مح

غامرانِ.  راهقانِ، حالمانِ، مح اها مح
ّ
بن ت يّة، أو مغامرةٍ تم

 
 رومات

ٍ من ذلك.   بكثير
ُ
كي   أ

 الُبر

ا داخلَ حُضنِ 
ًّ
ا أبدي

ا
ا عناق

َ
ق
َ
ِ تعان

ن  سوى روحَبر
وما الُبر

فيه   
ْ
سكنت  

ٌ
تفرد مح هو كوكبٌ   :

ْ
ل
ح
ق فلت أو  الأحاسيس... 

 منه. 
ِ
 للخروج

ا
 سبيلا

ْ
د ج
َُ
، ولم ت ن  أرواحُ العاشقبر

 
ْ
، وأضافت َّ ي

ي عين 
 
تظرح ف تُن  

ح
تزال  يدي، وهي لا 

ْ
وأمسكت

 قبل أن أتفوّهَ بكلمةٍ واحدةٍ:

ي    –
س
إرادت بكاملِ  علِنَ 

ح
وأ لأقولَ،   

ُ
الوقت  

َ
حان والآن 

ي 
 
 ف

ُ
ا قد وقعت

ً
أيض ي 

ن 
ّ
أن  ، ي

 
العاطفيّة، وملءِ جوفِ عواطق
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 َ ، غير
ً
 واحدة

ً
 لظة

َ
 بدونك

َ
 العيش

ح
حتمل

َ
، ولا أ

َ
ك شِباكِ حُبِّ

 من فواجِعَ وصدماتٍ. 
ُ
بّئه
ن ح
، وما تم درح

َ
 الق
ُ
مل ا تم ةٍ ث  ئ  عات 

ضيفُ: 
ح
ها، وهي ت

ِّ
 على خد

ٌ
يمة ت  تم

ٌ
 وسالت دمعة

نا    –  إكمالِ مشوارِ حبِّ
َ
ءٌ حالَ دون ي

 ش 
َ
 حدث

ْ
ولا   –وإن

 ذلك  
َ
 حدوث

ن ّ
ُ
،   –أث ي

نس ي
ت 
ح
ي د
 
 أجملَ ذِكرى ف

ُ
ا ستكون

ا
فحتم

 . ي عَ على شِغافِ قلن 
َ
 وأجملَ ما وَق

 : ، وقالت
ُ
ها ترتعش

ح
 على يدي بقوّةٍ، ويد

ْ
 وضغطت

ا، يا عاطف.   –
ً
 أيض

َ
ك حبُّ

ح
 وأنا... أنا أ

لَّ 
ح
ا ك
ً
ها بعنفٍ، كاسر

ح
عانق

ح
ي أ
ن 
ح
، وجدت ي

ّ  شعورٍ من 
 
 أدت

َ
دون

  َ دِ، غير قالي
ٍ بتتالت

ئ
 عات 

، وقلتُ ٍّ ي
ي فيلمٍ سينماتم

 
لٌ ف

ِّ
مث ي مح

ن 
ّ
ها، كأن

ةٍ: 
ّ
د ش ها ت 

ح
عانق

ح
 أ
 وما زلتُ

 هذه الكلمة!!   –
ً
دو عظيمة  حبيبتتي... كم تُج
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َ
صِدق أعلمُ  ا، 

ا
سبق مح  

َ
ذلك أعلمُ   

ُ
شيماء، كنت حبيبتتي 

 
ح
، بل سأفعل  ما بوسعي

كِ بأن أفعلَ كلَّ
ح
، أعد ي

عواطفِكِ ناحينس

 ِ
ت مهما كان  الأبدِ،  إلى  ا 

ا
مع قاءِ  الج أجلِ  من  ستحيلَ 

المح

 الظروف. 

 
َ
 بعد

َ
 العِناق

ُ
، فأنهيت ي

 
ي كتق

 
موعِها ف

ح
 بدفءِ د

ُ
أحسست

 ذلك. 

ناغاةٍ:  و من مح
ح
ل
ن ُ
ها لا ت

ّ
ةٍ، ولكن ن ةٍ حزتم ي 

ن  ت 
 وقالتْ

ث.   –
َ
ي مهما حد

كن 
س
 تي

ّ
ي ألا

 
 أعِدت

معِها: 
َ
 وأنا أمسحُ بقايا د

 فقلتُ

، حبيبتتي.   –
َ
كِ بذلك

ح
 أعد

ةِ:  ي 
اتِ الن

ن
 بال

 قالتْ

 تزاحمتِ المشاكل؟   –
ْ
 حنس وإن
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ا: 
ا
د
ّ
 مؤك

 قلتُ

نتشاجر،   – دعينا  ء،  ي
ش  كلَّ   

ح
نفعل دعينا  شيماء، 

نا الآخر، 
ح
نا الآخرَ ويلعنه، ويَكره أحد

ح
ج أحد

عانس خاصم، ويح ت وت 

 كلَّ ذلك، 
ح
ا، نفعل

ا
دد ير محج

 
قط، ونقف، وت

 
زن، وت

 
دعينا ت

ق. 
س
 نفي

ّ
طِ ألا ش  ب 

 : ، وقالت
ً
بتسمة  برأسِها مح

ْ
 فأومأت

نا   –
ُ
بعض يَكرهَ  أن  مستحيلٌ  هذا،  ا كلَّ  فعلن  

ْ
وإن حنس 

 الآخر. 

 :
ْ
 وأضافت

ي عاطف(!  – ا لىي قول: )حبيتن 
ً
 والآن، صار مسموح

َ من قبل. 
 
كي حبّك أ

ح
ي عاطف، أنا أ ا، حبيتن 

ا
 إذ

:
هجةِ، وقلتُ  الج

َّ
 حد

ُ
 فضحكت
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، ما   –  معن 
ُ
 اسمي ل

ّ
ي أشعرح فيها أن

 الأولى النس
ُ
ها المرّة

ّ
إن

تطقينه!  ِ تُن
ت  وأن 

َ
 أجمل

 حاجبَيها  
ْ
بت

ّ
: قط ، وقالت ئ فاح  ٍّ مح فولىي

ح
 بعنفٍ ط

 يا إلهىي .  –
َ
ت

ُ
 ت

ُ
ا، الآن صرت

ً
 كثير

ُ
ر الوقت

ّ
.. لقد تأخ

 ، ي
 
 بدوت

َ
 العيش

ح
تمل ، ولا تم ّ  علىي

، ويغارح ي
ن  بُّ
ح
ةِ رجلٍ تم مسؤوليّ

... أليسَ كذلك؟  ي
س
ات ي جميعَ طلج

ّ
لن 
 وبالكاد يح

 : مُ ملامحي ِ
سَ

 ت
ُ
 والغبطة

 فقلتُ

–   . ي
س
ي هذا الكونِ، عزيزت

 
، لكِ كلُّ ما ف ن ائبر ش

س
ا ت ري ث 

ُ  اثم

 :
ً
 قالت باشة

 مهمٌّ للغاية.   –
ٌ
ا ليّ حدث

ا
يت، فغد هابَ إلى الج

ن
ريد ال

ح
 أ

 :
 فقلتُ
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–  
ُ
 ميلادِك... لقد أعددت

َ
 عيد

ُ
 يومَ غدٍ يحصادف

ّ
أعلم أن

أوّلَ   
ُ
كون سأ وقتها  ا، 

ا
غد لكِ  ها  سأجلجُ ا، 

ا
سبق مح  

ً
هديّة لكِ 

ين.  الاصر 

 :
تً
خرى، قائل

ح
 أ
ً
 حاجبَيها مرّة

ْ
بت

ّ
 قط

 ذلك، سأقتلك!  –
ْ
 لم تفعل

ْ
 إن

ا: 
ا
ستسلم  مح

 فقلتُ

ي بتتها!   –
ي منذ أوّلِ نظرةٍ رمقتِن 

ِن 
 قتلت

 بانصرافيّةٍ:
ُّ
 ترد

داعباتِ لوقتٍ لاحقٍ.  – ؤجّلِ المح
ح
ا، ون

ا
 دعنا نذهبْ إذ

عبقِ  ةِ 
م
برات يفوحُ  ه 

َ
تاركين المكان،  غادرين  مح وذهبنا 

 زواياه آثارَ  
ح
تقبّل ت

َ
يّة. المشاعرِ، وتُ

 
 الرومات

** * 
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 » ي
ّ
مك »صابر  زميلىي   

ُ
اصطحبت  ، الىي

الت ومِ  الي عشيةِ  ي 
 
ف

ةِ »شيماء«.  نا بعيدِ ميلادِ الأمير
تُ حتفلَ ثلاتم  معي لن

 َ
 
كي أ  

ً
 خطوة

َ
ذ
ن ُ
أت أن   ّ ح علىي

س
اقي الطريقِ،  ي 

 
ف ن 

 
نما ت ي وت 

نا، قائ
َ
صر علاقت

ن
 فيما تم

ً
يّة
ّ
: جد

ا
 لا

مَ   –
ّ
تقد من الأفضلِ يا »عاطف« وقبلَ فواتِ الأوانِ أن تُت

 .
َ
 ذلك

ُ
 ما يعيق

ح
طبتِها ما دامَ لا يوجد ا لن  فورا

 :
 فقلتُ

–   .
َ
 ذلك

ُ
 ما يعيق

ح
، وبالكادِ لا يوجد

َ
ي ذلك

 
رح ف

ّ
 أفك

ا:
ا
 شيئ

َ
 فقال كمن استدرك

ها يا عاطف!!   –
ُ
 وال

 :
 فقلتُ
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؟   –
ُ ح
 ومال

 قال:

 هل يعلمُ بعلاقتِكما؟   –

:
 قلتُ

 من شيماءَ أن    –
ُ
ت ، لقد طلج

أمامَ الألا أظنر  
ُ
مر تضعَه

. الواقع،  
َ
 بذلك

ُ
 فهو أهمر من يعرف

 : ي
 فسألن 

؟   –
َ
 ذلك

ُ
فض ه سير

ّ
 أن
ح
 هل تعتقد

ا: 
ا
د
ّ
 مؤك

 فقلتُ

نونِ.   –  الج
َّ
ي حد

ن 
ح
 شيماءَ تعشق

َّ
 مستحيلٌ، لأن

ا: 
ا
تظرح بعيد ن  فقال وهو تم



 

136 

ا!   –
ا
 كافي

ُ
ه
َ
 وحد

ُ
 العشق

ُ
ا قد لا يكون

ا
 ولكن أحيان

 :
 فقلتُ

ا البر يصنعُ المعجزاتِ!   –
ا
 وأحيان

ا: 
ً
ي أيض

 سألن 

؟   –
ُ
ه
َ
تَ شخصيت

ّ
 به، كيف حلل

َ
 يومَ تعرفت

 :
ُ
 أجبت

طيبةٍ   – من  لو 
ن ُ
ت لا  ولكنها  وتٍ،  جي   

ُ
ذات  

ٌ
شخصية

 . شي وبراءةٍ.. هكذا همس لىي حد

 فقال: 

ل شخصيتِك، ولم يصبْه الضجرح   – حلي
ت ه قام ت 

ّ
لا مراءَ أن

ته.  ن  برفقةِ ات 
َ
 عندما رآك
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 :
 فقلتُ

الزوجَ   –  
ُ
كون سأ ي 

ّ  
بأت علمٍ  على  يكن  لم  ولكنه  نعم... 

ا فحسب، أو  ه لقاءا عابرا ُ ه كان يعتي 
ّ
تهِ، أظنر أن ن َّ لات  المستقبلىي

 زملائِها. 
ح
ي أحد

ن 
ّ
 أن
ح
 يعتقد

زمٍ:   قال ت 

ي  –
س
ا يأت  وقتٍ.. رث 

ِ
ي أسرع

 
 بعلاقتِكما، وف

َ
 أن يعرف

َّ
لا بد

طبتِها.  مُ لن
ّ
 فيتقد

ٌ
 أحد

ا: 
ا
 مقتضب

 فقلتُ

–    ،
َ
 ذلك

َ
دث ميعَ من أجلِها. لن تم  الج

ح
 سأقاتل

لِ،  ن
 
المي أمامَ   

َ
اليارة  

ُ
أوقفت ةٍ، 

َ
شف نتِ  ج ت  بسْ  ن تم ولم 

ابَ  الج فتحتِ  ا، 
ا
ثلاث بطرقهِ   

ُ
وقمت ابِ،  الج وَ 

 
ت منا 

ّ
فتقد
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علمٍ  على  ا 
ً
أيض ت  ها كان 

ّ
وكأن  

ً
مبتسمة »عفاف«  ها 

ح
شقيقت

 للخولِ: 
ا
الا ا محج

 وهي تفسحُ لن
 بقدومِنا، فقالت

–   .
ُ
ها العاشق  أيتتّ

ْ
ل
ّ
 تفض

 لأختِها شيماءَ: 
ً
 وصاحت منادية

... لقد وصلَ فارسُ أحلامِكِ.   –  شيماءح

ها:   وكذلك فعلَ صابر، فسألت
ُ
 فضحكت

كِ   –
ح
ةكيف حال تها الأمير

ت  ؟ أتم

 :
تً
ةٍ شقيةٍ، قائل ي 

ن يبُ ت  ج
ُ
 ت

؟   – ُ ها الوسثم
 أيتتّ
تَ ... وأن  ٍ ير

ن
 ت 

، قائ  صابرح
ُّ
  يرد

ا
تسمُ:لا ج  وهو تم

–   
ُ
ه عاشق

ّ
 شيماءَ؟ من أينِ عرفتِ أن
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 قائ
  تدخلتُ

ا
 : لا

–   .
َ
تها بذلك  شيماءَ هي من أخي 

ّ
دو أن ج  تم

ها:   وسألت

؟   –
ُ
قيّة تها الش ت  أتم

َ
 أليس كذلك

 بابتسامتها 
ح
قطعَ الوارَ وهي تقول

 لت
ً
ت شيماء فجأة حصر 

قةِ:   المسر 

؟   –
ُ
حدث  مع من تُت

ي.   غير
ً
ا إن خاطبت فتاة

ا
ي أغارح جد

ن 
ّ
 تعلمُ أن

ا: 
ا
 أجبتها وأنا أنظرح إلى »عفاف« مبتسم

 للغايةِ.   –
ٌ
 عفاف لطيفة

 سائ
ُ
: وأردفت

ا
 لا
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قيّةِ؟   –  كيف عرفتِ بعلاقتِنا هذهِ الش

تظرح إلى شيماء:   وهي تُن
تً
 ضحكت عفاف قائل

، فأنا أعلمُ بكل لقاءاتِكما،    –
ً
 سادسة

ً
 حاسة

ُ
ي أمتلك

إنن 

 
ِ
روج ِ الن

ن  فساتبر
يماءَ كلَّ تارح لش

ن
وبالمناسبةِ... أنا من كان تم

ي المواعيدِ الغراميّةِ. 
 
 ف

ا: 
ً
 تدخل صابر مادح

كِ جميلٌ للغايةِ!   –
ح
 ذوق

 :
ا، وقلتُ

ا
 شيئ

َ
 كمن استدرك

 تدخلتُ

عضٍ. يا إلهىي   – ج  أن أعرفكما ت 
ُ
يت

 
 ، لقد ت

 :
ا
 قائلا

ُ
 وأردفت

–  .» ي
ّ
ي »صابر مك

 دراسنس
ح
ي وزميل

س
، هذا صديق  شيماءح
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 :
ُ
 وأضفت

–   .
ح
ي كما تعلمُ من قبل

، هذه شيماءح حبيبنس  صابرح

: ابتسمت شيماءح 
تً
 قائل

 للغايةِ، أه   –
ُ
فت ش

س
. لقد ب

ا
 لا

 وقال صابر بلطفٍ: 

–  . ي
س
َ عزيزت

 
كي  أ

ُ
فت ش

س
 لقد ب

:
تً
 تدخلت عفاف بإنصرافيةٍ، قائل

 الاعة قد أوشكت   –
ّ
حتفل، فإن والآن دعونا نذهب لن

 عسر  
َ
ة ي
ات  . الث

َ
 ة

 وأضافت: 
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 لنسهرَ   –
ٌ
 جيدة

ٌ
لِ، وهذه فرصة ن

 
ي خارجَ المي ومَ أمي وأت  الي

 .
ِ
ا حنس الصبح

ا
 مع

 *** 

وبدأنا  للاحتفالاتِ،  صصُ 
ن ُ
ت ي 

النس الغرف  إحدى  ا  دخلن

تقطيع  ت ، وبعد ذلك قمنا ت  ِ
موع الاحتفالَ، فقمنا بإطفاءِ الش

 كيكةِ الفلِ. 

  ، ي  من جيتن 
ً
ة  صغير

ً
ة علج  

ُ
أخرجت  ،

ٌ
أحد عرَ  ش أن تر ودون 

 منها 
ُ
ت ا، وطلج

ا
ق ي
أت  ا 
ًّ
ا ذهبي

ً
 منها محبّس

ُ
وفتحتها. فأخرجت

 لىي إصبعها،  
َّ
د
ُ
فاحمرت وجنتاها وتوارت خلف ستارِ أن ث

 . ه لىي
ْ
ت
ّ
 استحيائها، ومد

أذنها،  ي 
 
ف لها   

ُ
وهمست فيه،  المحبّس  بإدخال   

ُ
فقمت

:
ا
 قائلا
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ةٍ(.   – واري يا أحلى أمير ج ِ ت 
ت  )كلُّ عامٍ وأن 

ت بعد برهةٍ  ، وخرجت من الغرفة، وأنس
ً
فهرولت مستأذنة

ا 
ً
فأخرجت منها محبّس  ،

ً
ة  صغير

ً
ة يدها علج ي 

 
مل ف

ُ
ةٍ ت قصير

ي 
 
ا ف

ً
همس لىي أيض ه فيه، لت ا، وامسكت بإصبعي وأدخلت

ًّ
ي
ّ
فض

 :
تً
، قائل ي

 
 أذت

ومصدرَ   –  ، روحي وتوأمَ   ، ي قلن   
َ
رفيق يا  واري  ج ت   

ت )وأن 

 .) ي
 فرحنس

معت فيه كلُّ أشكالِ  ج
ُ
ٍّ ت ي

 
ي مشهدٍ روماب

 
فعانقنا بعضنا ف

يةِ. 
 

 الرومات

ا بعضنا غير  بَّ وبعد ذلك العناق، ق
ن  لن بر ئ بوجود صابر  عات 

ي تلك الغرفةِ. 
 
ا لوحدنا ف ن  وعفاف، وكأت 
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عفاف،  ومعه  صابر  صفق  القبلَ،  ا  ادلن تُج اء 
ن أتم ي 

 
وف

مهورِ  الج إعجابَ  نالا  ن  بر
َ
لعاشق  ٍّ غرامي مشهدٍ  أمام  وكأنهما 

 بكلّ براعةٍ. 

يت   لهدوءِ الج
ً
بة

 
ر صفو الاحتفال، ت

ّ
لم يكن هناك ما يعك

ي 
س
 بالمتعةِ. الأسرةِ    وخلوّه من باف

ً
 عامرة

ً
ت أمسية لك كان 

ن
 ل

 نظر صابر إلى ساعةِ يده، فصاح مفزو 
ً
افجأة

ا
 : ع

–   !!  يا إلهىي

ا، والآن  صفِ فجرا الرابعة والن  على 
ُ
لقد أوشكت الاعة

غادر يا عاطف.   هيا لن

الىي  اللي ضمنِ  من  ستظلّ  ي 
النس  
ت
ل اللي تلك  بعد  وغادرنا 

كرةِ.  ا
ن
ي عمقِ ال

 
الةِ ف  الن

 *** 
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اسع صل الت 
 

 الف

تِ  
َ
ا سقط

ا
 صوت

ً
محدثة المنفضدةِ،  على  يدي  من   

ُ
الولاعة

 
ِ
جاع

س
ي اسي

 
ي الطويلَ ف ا حبلَ تفكير

ا
، قاطع

ِ
ي إلى الواقع

 
أعادت

وهي  أمي   
ْ
صاحت  

ً
وفجأة الابقةِ،  فاصيلِ  الت  

َ
تلك كلِّ 

:
تً
، قائل ي

ادين   تُن

 شخصٌ لزيارتك.   –
س
 عاطفٌ... أخرجْ، لقد أت
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ُ
وأطفأت مكانها،  ي 

 
ف  

َ
والولاعة  ،

ً
ة
 
مبعي  

َ
الأوراق  

ُ
كت

س
في

 .
ُ
 وخرجت

َ
معة  الش

ا، وأمامهما 
ً
تظر مع أمي خارج

ن ي »صابر« تم
س

 صديق
ُ
فوجدت

ي طقوسها. 
 
تخدم ف

سح
ةٍ ت ي قهوةٍ صغير

 
 أوات

ا:
ً
 لأمي ممازح

رارةٍ، وقلتُ  فتعانقنا ت 

نَ القهوة؟   –
م
ابُ ث  هل دفع هذا الش

ظر إلى   أمي وهي تعاود الن
فضحك بصوتٍ عالٍ، وقالت

 صابر: 

ا!   –
ً
ي عنه كثير

ن  ت ي حدتم
ن
 إذن هذا صابرح ال

ا إيّاي، قائ
ً
: تدخل صابر معاتُج

ا
 لا

ي »  –
صر  معك خالنس

ُ
لافة« لضور مناسبةِ سُ لماذا لم ت

 الزواج؟ 
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 بأسفٍ: 
ُ
 فأجبت

لم   – لك 
ن
ل  ،

ً
مريضة ت  أمي كان  ولكن  ذلك،  ي 

ّ
ود كان 

 . هابَ معي
ن
تطع ال

س
 ت

 :
تً
 وأضافت أمي قائل

–   ، ت وج أن  ن
س
ي المرةِ القادمةِ عندما تي

 
، ولكن ف ي

نعم يا ابن 

 .
ً
ة كون بالكاد حاصر   سأ

 :  ابتسم، وقال وهو يقبل رأسَ أمي

 العمرِ.   –
ح
، ولكِ طول  شفاكِ الله يا أمي

 وأضاف: 

باتِ   – ترتُي ولكن   ، وصولىي منذ  بزيارتكم  أرغب  كنت 

 الزواج حالت دون ذلك. 
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 :
تً
ن قهوةٍ، قائل ا كأسبر

د لن
ُ
 ترد أمي وهي ث

 زواجُ شقيقتك، لقد    –
ٌ
 للغايةِ بالمناسبة، مبارك

ُ
سررت

 من أجلها. 

ا:   يرد شاكرا

 بزيارتكم.  –
ح
، وأنا أسعد ا يا أمي

 شكرا

 إياه: 
ا
 سائلا

 تدخلتُ

ا؟   –  لماذا لم تعلمنا بزيارتك لن

: أجاب قائ
ا
 لا

 ذلك بداعي المفاجأة.   –
ُ
 قصدت

ا:
ا
 وأضاف كمن استدرك شيئ

– .  مهمٍّ
ٍ
ي موضوع

 
 عاطفٌ.. أريدك ف
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:
 قلتُ

اقش هذا الأمر.   – ن ي وت 
ذهب إلى غرفنس ا، لن

ا
 حسن

 هيّا.   –

 *** 

ا الغرفة، فجلس على إحدى الأرائك، ونظر إلى تلك  دخلن

نت شفةٍ، قال: وفجأة،ودون أن أنبس  الولاعة،   ج  ت 

ا بتتها طوال هذه المدة؟   –
ا
 أما تزال محتفظ

 قائ
ُ
 فتنهدت

ا
:لا  ، وطيفٌ من الأش يعم أرجاء وجهىي

ي    –
ي يربطن 

ن
سر الوحيد ال  يا صابر... فهىي الج

نعم ما زلتُ

كريات مع صاحبها.
ن
عض ال ج  ت 

ا: 
ا
 فقال متهكم
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يانها؟!   –
 

اول ت
ُ
 أولم ت

 :
ا
 قائلا

ُ
 أجبت

ا، ولكن دون جدوى.   –  حاولت ذلك مرارا

 :
ُ
 وأردفت

اوز، الأمر صعبٌ يا صاح!   – ج
ُ
 أو أت

 
ي سأب

 ولا أعتقد أنن 

تهكمٍ:  ت  قال ت 

يبات،   – الن أصناف  نس  لش حياتك  تعرضت  لقد 

ك   إن قلج تقل  ألم  أثر والصدمات،  ت تم ولم  اعتاد على ذلك، 

ا؟ 
ا
 مطلق

ا: 
ا
 متنهّد

ُ
 أجبت
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ي لم أستطع   –
ت الوحيدة النس نعم، ولكن تلك الصدمة كان 

اوزها.  ج
ُ
 ت

 قال:

ء مستحيل.   – ي
 لا ش 

:
 قلتُ

جاوز جميع الصدمات، عدا صدمة   – ت فبإمكان المرء أن تم

و 
 
ت عشقه  منابع  ووجه كل  بصدقٍ،  أحبّه  شخص  فراق 

فاصيل.  لك الت ت ا ت 
ً
 مصبات تفاصيل، وروحه، فبات مريض

جاوز يا صابر؟   كيف لىي بالت

زمٍ:  ، وقال ت 
ا
ي مكانه منفعلا

 
 نهض ف

ئة   – ملي الياة   ،
 
كي أ جاعة  بالش حلىي 

الت ك  علي ولكن 

بالفتيات، لم تكن شيماء أول فتاة وآخرهن، فلا تدع حياتك 



 

152 

والها   
ِ
يراع لم   

ً
فتاة  ، ت ا كان 

ًّ
أي واحدةٍ  فتاةٍ  على  تقف 

ك 
ْ
أحبّت ي 

النس ته  ن ت  لعواطف  يراعي  أو  الصادقة،  لعواطفك 

ته أو  ن ظر عن سعادةِ ت 
بصدقٍ، وكان كل همّه المال بغض الن

هاية؟   تعاستها، وفوق هذا، لماذا هي لم تقاتل معك حنس الن

ها فعل  كان بإمكانها فعل ذلك، وما من فتاةٍ يصعب علي

ءٍ مهما صعب.  ي
 ش 

هؤلاء  ي 
صدقن  فراقها،   

َ
لك الأفضل  من  لك كان 

ن
فل

 
ٌ
ت شخصٌ بريءٌ، وصادق ة، فأن 

ّ
ت بهونك الج

ش الأشخاص لا تر

الفتياتِ   
ُ
ات عسر  من   تُت  ٌ وسثم أنك  د  ي ت  إحساسك،  ي 

 
ف

. ّ ي
س

ق ك الن تك، والفوز بقلج
َ
 رفق

إكمال  وشك  على  الآن  ت  أن  ا، 
ا
جد  ٌ عامٌ كثير ي 

صدقن 

جاوز حنس  ك الت ا علي
ن
، ل

ٌ
 منها أيامٌ معدودة

س
ق ي تُج

إجازتك النس
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أيامٍ خارج هذه   لك من 
س

ق تُج تعمدت ذلك، عش ما  وإن 

تلك  وكل  ؤس  الج وتودع كل  ور 
الن ى 

س
لي وأخرج  الغرفة، 

ي أرهقت ذاكرتك لعهدٍ من الزمان. 
فاصيل المميتة النس  الت

 بعد برهةٍ وأنا أنظر إلى تلك الولاعة بأش: 
ُ
 أجبت

ي يصرخ   –
س
كرت ي ذا

 
سأحاول ذلك، رغم كلّ رغمٍ كلّ ركنٍ ف

ي لا 
ا أنن 
ا
ي أعلم مسبق

ا باشها، أعدك سأحاول، رغم أنن 
ا
هاتف

جت مع خلاياي.  ن
س
، وامي يانها، فهىي تغلغلت

 
 أستطيع ت

ا سأحاول، مهما صعب الأمر، ومهما تزايدت 
ا
ولكن حتم

تفاصيلها.  ت ي ت 
س
 صرخات ذاكرت

: ي
 

ت على كتق  فقال وهو يرن ّ

ت  ، نعم  –  ذلك، أنا أعلم. قادرٌ على فعلِ  أن 

  
ا الموضوع: بإنصرافيةٍ،  فقلتُ

ً
 مغير
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ي فيه؟ والآن دعنا من   –
 
ي تريدت

ن
 هذا، ما الموضوع ال

ا: 
ا
 قال كمن استدرك شيئ

يت!   –
 

، لقد ت  يا إلهىي

 :
ا
 وأضاف قائلا

أريدك أن تذهب معي هذا المساء إلى حي »الطائف«   –

 . طبة بنت خالىي  لن

ا: 
ً
 مبتهج

ُ
 فصحت

–   !!  يا إلهىي

ن  
ُ
أث  ، العرير أيتتها  ا 

ا
 مقدم

ٌ
إنه أجمل خي  أشعه، مبارك

 من الله أن يكمل الفرحة. 

 :
ٍ
 يدي لأصافحه، فقال بفرح

ُ
 ومددت
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 العاقبة لك بعون الله.   –

 :
ا
 سائلا

 فقلتُ

ميع يعلم بتتهذا الأمر، أم قررت ذلك الآن؟  –  هل الج

 :
ا
 أجاب قائلا

ي الأمر، ولكن   –
 
ه ف

ُ
، فلم أفات الكل يعلم بذلك، عدا خالىي

 .
ت
 ليس ليه أي مشكل

ا: 
ا
دد ه محج

 سألت

 هل الفتاة ترغبُ بك؟   –

: أجاب 
ا
 قائلا

 أجل، فكلانا يعشق الآخر منذ صغره.   –

ا: 
ا
 مبتسم

 فقلتُ
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 هذا أمرٌ جيد.   –

 قائ
ُ
: وأضفت

ا
 لا

ي   –
 
 ف

ٌ
ا رغبة

ا
ت لي مسبق ، فكان 

 
كي مست أ

ُ
أنا ت الآن 

روج عن طقس الكآبة.   الن

 :
ا
ي مكانه، قائلا

 
 فنهض ف

ا.   –
ا
ن نفسك جيد هير ج

ُ
ك ت  والآن علي

 
ا
ا:مستطرد

ا
 ا،مداعب

ي تلك المناسبة.   –
 
ا ف

ً
ا سنجد لك عروس  رث 

رارةٍ:   ث 
 قلتُ

–   .
ا
ي أفرح بك أولا

اط الآن، دعن   لا أريد الارتُج

: يرد قائ
ا
 لا
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نا   – ي وقته المناسب، لا تقلق، والآن علي
 
ء ف ي

ي كل ش 
س
سيأت

نفسك،  هز  ج
ُ
ت الآن كي  سأتركك  تظرنا، 

ن تم ميع  فالج روج، 
الن

ا. 
ً
تظرك خارج ت  وسأت 

 *** 

ا حي »الطائف« مع بدايات المساء،   وهو أحد أحياء وصلن

بالكاد.   قة  ي
الأت  رطوم«  ودون »الن  ،

ً
وفجأة ل،  ن

 
المي ا  فدخلن

وبدأت  ا، 
ا
دد محج الصراخ  تعاود  ي 

س
كرت بذا  

ُ
شعرت مقدمات، 

 فيه خطبة »شيماء«. 
ُ
ي قررت

ن
وم ال  تفاصيل ذلك الي

س
ي ج
ُ
ت

أشبه  مواعيد  ي 
 
ف ا، وكان ذلك  وقتها اصطحبت معي صابرا

لك. ت  ت 
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فقد كان ذلك القرار بعد علاقة حبٍ دامت لأشهرٍ، لقد 

هجة، واللقاءات، والمشاوير،    بالفرح، والج
ٌ
ت أشهرٌ مفعمة كان 

فاصيل، والهدايا وما إلى ذلك.   والعواطف، والت

تها، وحنس  ت ي منذ بداتم
س
ي حيات

 
ت أجمل شهورٍ قضيتها ف كان 

 هذه اللحظة. 

 
س
هور، حنس أت لك اللحظة طوال تلك الش ا لت

ا
فخططنا مع

ي  
 
، الوقت المناسب لأهم خطوةٍ ف ن ، مرهفبر ن مشوار عاشقبر

ي مغادرة جميع الهواجس والأحزان. 
 
 يأملان ف

، آم ابق أقدامي
س

ي ت
ل أسرتها وفرحنس ن

 
 مي

  فدخلتُ
ا
بقطف لا

تان الأسرة.  ي ت 
 
 زهرة ف

ّ
 أجمل وأرق

 هي من قام بفتحه. 
ت ا، فكان 

ا
اب متلهف  فطرقت الج
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ي يدي أحمل باقة ورد، سقطت 
 
ي أقف أمامها وف

فلما رأتن 

رقةٍ. على الأرض وهي   كاء ت  هش بالج ج
ُ
 ت

وانقبض  ما،  ا 
ا
شيئ هناك  أن  وأحسست  الأمر،  ي 

فراعن 

، فحاولت حملها، و  ي نت شفةٍ، صاح دون أن  قلن  ج أنبس ت 

  والها من مكانٍ ما منفع 
ا
 : لا

ت أيتتها الوقح؟   –  أبعد يدك، من أن 

ي 
تلعن  تُج الأرض كادت  أن  وشعرت   ،

 
كي أ ي  قلن  فانقض 

هرة المفاجئة.  جراء تلك الن

  وأضاف قائ
ا
لك اللهجة: لا ت  ت 

ي شيماء؟   –
نس ن شاعر أت  لاعب ث  ت من حاول الت  أأن 

 ما أوقحك، وما أوقحها! 
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ي منعته من 
صدي لكلماته، ولكنن  فانفعل صابر، وأراد الت

ة  ي 
الن بذات  تفوه  ت تم وهو  أشعه  ا 

ا
صامت وظللت  ذلك، 

 المستفزة: 

نعك من الوصول إلى   –
ُ
تها أن ث ي أخي 

ك أنن  ي 
ن ُ
هي لم ت

؟ ي
نس ي  ت 

الصدري،  قفضي  من  رج 
ن
تم أن  ويكاد  فق، 

ن
تم ي  قلن  فبدأ 

عض الوار. ج ، وشعرت ت  ي
س

ي بلع ريق
 
 ووجدت صعوبة ف

ة على ركبتيها وهي  ي
ألقيت نظرة على شيماء، فوجدتها جاتم

يها كشلالٍ قو  تهمر من مقلت ، والموع تُن كي  . يّ تُج

وقال  غضبه،   
ّ
حد  

ً
حارة بأنفاسه  فشعرت   ، ي

من  ب 
س
اقي

اب، قائ ده إلى الج ي ير ت 
ش : وهو تر

ا
 لا
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اتٍ للزواج،  – ن اب، ليس لي ت  والآن اخرج من هذا الج

كي   ي الكتور »عصام مبارك« أ
ي أريد أن أنكحها لإبن أح 

نس ن ات 

ي أمس وأنا  ي الودان، اتصل ت 
 
ي جراحة قلج هناك ف

أخصاتم

ٍ وقح مثلك.  ا، فهو أولى بتتها من فقير
 وافقت فورا

ي 
 
ف حواشي  كل  وبدأت   ، ج غرنر عورٍ  ش ت  فأحسست 

الوقوف،  على  أوشكت  ي  قلن  بضات 
ن ت  وشعرت  جمد، 

الت

ا 
ً
ي أسقط أرض

نت شفةٍ، وجدتن  ج ت  أنبس  ، ودون أن 
ً
وفجأة

ي لم استيقظ منها 
، فأصبت بإغماءة ظننت أنن  ا للوعي

ا
فاقد

ا. 
ا
 أبد

إحدى  ي 
 
ف ي 

فوجدتن  ساعات،  بضع  بعد  استيقظت 

ءٍ من الأش  ي
ش يرنو إلىي ب  ي صابر وهو  انن  ج لس ت  ج ، تم ي

 
المشاف

 والزن. 
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ي 
 
ا ف

ا
ا أمامي بعيد

ا
طق، وظللت محدق ا عن الن فبقيت عاجزا

تظام.  ت يبة بات  ا شوم الن
ا
 مكانٍ ما، متجرع

ي 
 
، وعقلىي لم يزل ف

 
، خرجت من ذلك المشق ن وبعد يومبر

  ، فكير
الت عن  و إجازة  ا، 

ً
حدث، ومشوش ما  مستوعب  غير 

ي حلم. 
 
رد كابوسٍ ف  فظننته كان محج

داية  ي الج
 
ددت ف

س
 نصية منها، في

ت
ي المساء وجدت رسال

 
وف

ي فتحتها لأرى ما بداخلها، فكان نصها:
 على فتحها، ولكن 

ي 
أنن  ا 

ا
جيد تعلم  ت  أن  عاطف...  يا  زن 

ُ
ت لا  )أرجوك 

مهما  فراقك  فاجعة  أحتمل  ولا   ، نفسي من   
 
كي أ أحببتك 

 ، ي ا إقناع أت 
ً
 كثير

، فحاولت ي
س
حدث، الأمر خرج عن سيطرت

ا، ولكنه  كاء مرارا ت ل الج
 
كي ا من الموع، وأ وزرفت ل أنهارا

ي ل. 
س
وسلات تفهم الأمر، أو يرضخ لت ت  لم تم
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ي إلى 
 
ا، فهو شخص أنات

ا
ي صعب للغاية، أنا أعرفه جيد أت 

علق الأمر بالمال، فهو كل ما  ت أبعد الدود، لا سيما عندما تم

ي بالقتل، 
 
ا. فهددت

ا
ي أبد

س
ي هذا العالم، ولا تهمه سعادت

 
يتتهمه ف

  
َ

ا، وأنا   بابنوأجزم إن لم أرض
ً
ي ويقتلك أيض

أخيه، سيقتلن 

.  من روحي
 
كي ك أ  أخاف علي

فستكون  معنا،  ج تم أن  القدر  رد 
يح لم  إن  قبل  من  تك  أخي 

تك من قبل أنه لا داعي  ، كما أخي  ي
س
ء حدث ليات ي

أجمل ش 

دي  ج ي الب، ولكن الآن لا تم
 
ورط ف ي المشاعر، والت

 
للإفراط ف

 ستكون 
ت
، هذه الرسال

ُ
ا، وحدث ما كنت أخشاه

ا
ذلك نفع

ة، أرجوك    أالأخير
َ
ك، ولك ي داخل قلج

 
كات ن   حتفظ ث  أن تطمبم

ه سواك.
َ
د فجوت ا إلى الأبد، ولا تر

ا
 فارغ

س
 أن مكانك سيبق



 

164 

من   
 
كي أ ك  ج تعذتم ي 

 
ف أرغب  فلا   ، اتصالىي رة 

 
ث  

ّ
سأغير

المنتهى  حنس  أحبك  ا، 
ا
جيد تفسك  ن ت   ِ

ن اعبس أرجوك    ذلك... 

 (. "حبيبتك شيماء"

يدي،  من  الهاتف  أخرى،   وقع   
ً
تارة بالوار   

ُ
وأحسست

نون،   وأجهشت  الج حد  كاء  جديدةٍ   بالج بإغماءةٍ   
ُ
صبت

ح
فأ

 . ن  جراء الزن والأنبر

تها إلى الأبد، وتلاشت 
ح
ي فقد

ي تلك اللحظة أنن 
 
 ف

ُ
فشعرت

 عن عالمي كحلمٍ عابرٍ. 

لأنها  كة  الشش تلك  ي 
 
ف الاستمرار  ذلك  بعد  أستطع  فلم 

كة أخرى،  إلى سر 
ي بتتها، فتحولتُ

 
ي بعد بضعة   تذكرت

ولكن 

ي الابقة بأمرٍ من 
كنس ي سر 

 
 أخرى للعمل ف

ً
 مرة

ُ
أشهر رجعت

ي 
 
ف ها 

ح
تركت ي 

النس الفجوة  د  ُ تر ا 
ً
مهندس د  ج تم لم  لأنه  صاحبِها 
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إجازة   
ُ
ت طلج  

م
ئ ومن  واحدٍ،  هرٍ  لش فيها   

فعملتُ  ، الىي محج

 إلى الودان. 
ُ
 وعدت

 *** 
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صل
 

ر الف
 
 العاش

ن  وببر ي 
ن  ي ت  تواصل  وآخر   ،

ت
رسال آخر  تلك  ت  كان 

 »شيماء«. 

ي حياتها. 
 
م بعد ذلك ما حدث ف

َ
عْل
َ
 ولم أ

ي  
تن  بت مولودها الأول، فقد أخي  ج

 
ا قد تكون الآن قد أت رث 

طفلٍ  خلف  تركض  وهي  تها 
تُ رأتم عندما  حُلم،  ذات  بذلك 
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لا  أرجوك  عاطف،  يا  »أفق   :
تً
قائل باشه،  ادي  وتُن  ، صغير

ا«. 
ا
 تذهب بعيد

ي 
 
ف  

ُ
وأجهشت ا، 

ا
مفزوع  

ُ
استيقظت  ،

ت
ل اللي تلك  ي 

 
ف أذكر 

 الإعياءِ. 
َّ
كاءِ حد  الج

ت  هل كان  الآن.  حنس  الُلم  ذلك  تفسير  أستطع  فلم 

عد عنها؟  ت ي أن لا أت 
 
ي أنا، وترجوت

 
 تقصدت

اها؟
 

ي أن لا أت
ت تقصد بذلك أنها تطلج من   أم كان 

وقامت  بته،  ج
 
أت ي 

ن
ال تها  ن ات  هو  الطفل  ذلك  أم كان 

؟   بتسميته على اسمي

ديد أيٍّ منها حنس هذه 
ُ
ات، لم أستطع ت فسير

كل تلك الت

 اللحظة. 
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ا 
ا
، وهو يقول قاطع ي

 
ت على كتق د »صابر« ترن  ي  ت 

ُ
شعرت

ي:   حبل تفكير

ر، أرجوك، دع ذاكرتك تكفر عن الصراخ.  –
ِّ
فك
ح
 لا ت

ا: 
ا
 مستطرد

ل وندخل.   – ن
 
، دعنا ني ل عمي ن

 
ا مي  والآن وصلن

مرارة  رغم  الابتسام   
ُ
وتعمدت  ، دموعي أثر   

ُ
مسحت

ل  اتُي
س
، كي لا أفسد الأمسية بي

ً
وَة
ْ
ن
ح
 ألمي ع

ُ
رعت ج

ُ
شعوري، وت

ل.  ن
 
ا المي ، ودخلن ن  النبر

 إلى 
ُ
به ش

ح
ي »صابر«، كان تر

س
، عمر صديق باهي

ت أول ما لفت ات 

صف بتتها، هي  ت ي تم
 »شيماء«، نفس الملامح النس

َ
 بعيدٍ وال

ٍّ
حد

ي عنده. 
 نفسها النس

ل؟!  ن
 
روج من المي ي الن

 
 ف
ٌ
ي رغبة

ن  ت ات  ت
 لا أدري لماذا ات 
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 أن 
ُ
، وخشيت ي حدث معي

ن
 ذلك الموقف ال

ُ
ا تذكرت رث 

ي »صابر«. 
س

عرض ل صديق ت  تم

لك 
ن
، ل ا للبسر 

ً
ا، الملامح وحدها لا تكون مقياس

ا
ولكن أحيان

. ٍّ ي ا أراقب خلف جدارٍ أدت 
ا
 صامت

ُ
، وبقيت

ا
لا  قلي

ُ
 هدأت

د، إذ  تمرِّ ا من ملامح ذلك الرجل المح
ً
وجَس  مح

ُ
نما كنت ي وت 

 :
ا
ا، قائلا

ً
 به يصيح مبتهج

أيتتها   – لوا 
َّ
تفض محياكم،  ور  ن ت  ا 

لن ن
 
مي  

ُ
أنرئ ميع،  بالج  

ا
أهلا

 الادة. 

ا:
ا
 مداعب

ا
و »صابر«، قائلا

 
فت ت  والت

تان   –
ح
ت  ي 
 
ف ة  زهير أجمل  قطاف  وقت  حان  والآن، 

  
ِّ
د الوح اءِ  قيها ث 

س
ا، وت

ا
ها جيد افظ علي

ُ
ا أرجو أن ت

ن
نا، ل عائلت

ام. 
س
 والاحي
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كاء، كم   ي الج
 
 ف

ٌ
ة لحَّ  مح

ٌ
ي رغبة

ن  ت ات  ت
 أن أشع هذه ات 

ُ
نيت

ُ
ث

، الافئة، المطمئنة من وال »شيماء«!
ت
ميل  الكلمات الج

بتتها   
ً
صينية مل 

ُ
ت يال،  الن  

َّ
حد  

تٌ
جميل  

ٌ
فتاة ت  أنس فجأة، 

بكل  ة  وفاتُن  
ت
جميل ياءٍ،  ت  تسم  تُج وهي   ، عصير كواب  أ

ي الأمسياتِ 
 
تفاصيلها، ولكنها لم تكن أجمل من »شيماء« ف

 كافة. 

 :
ا
 همس لىي »صابر« فجأة، قائلا

ا«، ما رأيك؟   – ي
 إنها العروس »رات 

طفيفة بابتسامةٍ  الألم، أجبته  حنايا  ن  ببر من   
ً
خارجة  ،

:
ا
 قائلا

ن  لكم العادة الأبدية.   –
ُ
... أث

ت
 جميل
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ه أن   منه أمُّ
ْ
ت نتِ شفة، طلج ج بس ت  ن وفجأة، ودون أن تم

ففعل،  الرقيق،  خطيبته  إصبع  ي 
 
ف  َّ ي هن 

ن
ال المحبس  دخِل  يح

ت 
ُ
ي إصبعه، وث

 
ٍّ ف ي

ا ذلك، بإدخال محبسٍ فض 
ً
ه هي أيض

وبادلت

إلى  أنا   
ُ
وعدت ا، 

ً
فرِح أسرته  مع  »صابر«  فرجع  طبة،  الن

. ي
 
جرجر بقايا حزت

ح
يت أ  الج

ا 
ً ن  حزتم

ُ
ي كنت

ة، رغم أنن  ن  الممير
ت
ل  بعد قضاء تلك اللي

ُ
عدت

ي »صابر«. 
س

ا لصديق
ًّ
 جد

ُ
، وسعدت

ُ
ي استمتعت

 أنن 
ّ
 وقتها، إلا

  
دخلتُ  ، الىي

الت وم  الي صبيحة  ي 
 
 ف

ً
نظرة  

ُ
وألقيت  ، ي

غرفنس

ي 
 على تلك الأشياء الموجودة على سطح المنضدة، والنس

ً
ة أخير

فاصيلها. ا لت
ً
 حبيس

ُ
 عشت

تلك  أودع  أن   
ُ
فقررت  : ي

س
حيات ي 

 
ف قرارٍ  أشجعَ   

ُ
ذت

ن ُ
وات

الإمكان  قدر  أحاول  وأن  ا، 
ًّ
أبدي ا 

ا
وداع المميتة  فاصيل  الت
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اهلها، حنس  ج
ُ
ت نفسي على  رغم 

ح
أستطع، سأ لم  وإن  يانها، 

 
ت

 ذلك. 
ُ
 وإن تعمدت

ي 
 
ف ي 

س
ذاكرت  

ْ
وبالغت الأش،  ي 

 
ف ا 

ا
عقد  

ُ
أمضيت فلقد 

جن.  ار كل لظات الش
س
 الصراخ، واجي

كريات، 
ن
وال فاصيل  الت تلك  حول  ةٍ  قصير  ٍ

ت
ول ج ت   

ُ
قمت

ن  بعبر ها  إلي ظر 
الن المرة،  هذه   

ت
ول الج تلك  من  ي 

 
هدف وكان 

ن كعادته.  ياء والخرية، لا من أجل فتح باب النبر  الكي 

 : ي نفسي
 
 ف

ا، وقلتُ
ً
بالِي
 منها لا مح

ُ
 وسرعان ما عدت

طوال   ا 
ا
أبد الظلم  على  رأ  ج

ُ
أت ولم  قط،  ا 

ا
ظالم كن  أ لم  أنا 

 على الأذية. 
ُ
رأت ج

ُ
ا ت
ا
ي حق أحد، أو يوم

 
جحف ف

ح
، ولم أ ي

س
 حيات

ها؟!  ج عذتم
ت ذ ت 

ن
، وأتل ي

س
ي جل ذات

 
بالغ ف

ح
 فلماذا أ
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بتتها  ي 
 
ذكرت

ح
ت ي 
النس فاصيل  الأشياء والت مع كافة  ج  ت 

ُ
فقمت

ة، ولاعة الجائر، محبس 
 
: الأوراق المبعي داخل كيسٍ صغير

 
ٌ
ورقية  

ٌ
قصاصات ّة 

م
وث ئة، 

س
المهي الفاتر  موع،  الش الفضة، 

دافئةِ  أمسياتٍ  ي 
 
ف  

ْ
تبت

ح
 ك
ً
غرامية رسائلَ  متنها  على  مل 

ُ
ت

ي لقا 
 
ي أهدتها لىي ف

د النس  ءٍ سابق. العاطفة، وساعةِ الي

 ، صغير  
َ
أسود داخل كيسٍ  وضعتها  الأشياء،  تلك  كل 

ا، ولم  
ً
هر، وكان الوقت صباح ا الن

ا
 قاصد

ُ
ها وخرجت وحملت

مس بعد.  ق الش ش  بس

 *** 

تكن  ولم  ء،  ي
الش بعض  ا 

ا
هادئ فقد كان  هر،  الن  

وصلتُ

ٍ يقف  اره، فاستغللتُ وجود قاربٍ صغير تُي ي 
 
 ف
ٌ
هنالك قوة
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بداخل  الكيس   
ُ
ما على شاطئه، فوضعت مكانٍ  ي 

 
ف ا 

ا
وحيد

و العمق.
 
ا به ت

ا
 وركبته، متجه

 الكيس بكل ما أملك من 
ُ
ا، ألقيت

ا
ا بعيد

ا
 مكان

فلما وصلتُ

ا. 
ا
ام
ُ
ا حنس غاب عن بصري ث

ا
ا رويد

ا
لاش  رويد ت  قوة، فبات تم

أعلمه،  لا  ا 
ا
بعيد ما  مكانٍ  إلى  ا 

ا
متجه المحرّك   

ُ
وأدرت

 أقول: 
ُ
، بدأت ي

 
 وبصوتٍ عالٍ ملء جوف

أعيش،  أن   
ّ
بد لا  يبات،  الن تها  ت أتم أعيش  أن  لىي   

ّ
بد )لا 

ا عن 
ا
ا عن كل الأوجاع، رغم

ا
، رغم سأعيش من أجل نفسي

راح  الج عن  ا 
ا
رغم ذلان،  الن عن  ا 

ا
رغم الصدمات،  كل 

ي 
كرة، وسأعيش لأنن  ا

ن
ا عن صراخ ال

ا
وعواصف الزن، ورغم

 لأجل(. 
ُ
حزن

َ
ي هذا الكون ما أ

 
 أستحق ذلك، ولا يوجد ف
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ت
 الرجوع إلى »جدة« من أجل مواصل

ُ
، قررت

ٍ
وبعد أسبوع

ي 
 
، أرغب ف ت ي مانس

كة، فثمّة أحلامٌ غير النس ي تلك الشش
 
عملىي ف

ي  
 
تظرت  تُن

ٌ
ة  أخرى كثير

ٌ
منيات

ح
ّة أ
م
قيقها، وث

ُ
 ت

ُ
ا لأ

ا
م
ْ
حققها، وحت

 بالفرح والعادة. 
ٌ
ئة  أخرى ملي

ٌ
مسيات

ح
 ستكون هنالك أ

ا. 
ا
ه يوم  علي

 
ي الوجود، ولا مراءَ سأعي

 
ا ف
ا
 فما زال الفرح باقي

ي 
ويحطمئنن  بالأمان  ي 

 
عرت ش

ح
تر ما   

 
كي وأ ءٍ،  ي

ش  حد   وأهمر 

 أن تفرح الّلام،  
ر
تحق

س
، وهي أغلى ما عندي، ت وجود أمي

، وأفرح بتتها. ي  ت 

 لىي من إجازة. 
س

ق تظر ما تُج
ت  ولم أت 

ل من  ن
 
تها تي

تُ  رأتم
ً
 المطار، وفجأة

امن، وصلتُ وم الث ي الي
 
وف

 ، مل طفلها الصغير
ُ
أبَّط زوجها، وت إحدى الطائرات، وهي تُت
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ْ
، وبدأت ي

 من قبل، فأبصرتن 
ا
 وجمالا

ً
َ فتنة

 
كي  أ

ْ
لقد أصبحت

 باسمي 
ً
يها.   تصرخ، هاتفة تهمر من مقلت  والموع تُن

إلى   
ْ
وعادت غفوتها،  من   

ْ
استيقظت كرتها  ذا أن  دو  ج تم

ي 
 زمنٍ طويل، عندما رأتن 

ح
ا كان قد خمد منذ ي رث 

ن
صراخها ال

كرتها  ي ذا
 
ا ف  حضورا

ُ
كون ا قد لا أ ططٍ لها، أو رث 

ن
 غير مح

ً
مصادفة

 بعد كل هذه المدة. 
ا
 أصلا

ا
ا
دد  محج

َ
عاود الصراخ

ن لتُ ي فتحَ بابِ النبر
س
كرت  ذا

، فحاولتْ

 رغم وجود زوجها،  
ا
 معانقتها حالا

ح
ي أريد

 أنن 
ُ
ي وشعرت

ولكنن 

  
َ
مِد ثورة

ن ح
ءٍ ما أخذ تم ي

ش  ب 
ُ
وكأنها لم تكن صِراخِها  أحسست

ي من قبل! 
 حبيبنس

ا رغم عواصف الفاجعة، 
ا
ُّ قدم ي

ي الياة، والمض 
 
ي ف

س
ا إرادت رث 

حتمل   المح  الألم غير ساريةِ المفعول، ومن 
ُ
ت بؤرة ا بانس أو رث 
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د 
ح
ع
َ
رهِقت، ولم ت

ح
 المشاعر داخلىي قد أ

ُ
ضات ج

ا أن تكون ت 
ً
أيض

بض!  عاود الن
ح
 ت

ي وقفةِ حدادِ 
 
، ف ي

يلنس
ن ح
ي مح

 
 ف

ُ
ِ الأفكارح والاعتقادات

ت فتضارن 

 بالفعل 
تْ  ميتة، أو قد تكون مانس

َ
 شبه

ْ
ي غدت

العواطف النس

جاع تفاصيلِ 
س
دم، واسي واح، والن الألم، والن هودٍ من 

ح
بعد ع

 لظاتِ الصفاءِ الأولى. 

ي،  ا غير
ا
ادي أحد ن

ح
ٍ بصراخها، وكأنها تُ

ئ
 غير عات 

ُ
فابتسمت

ي أوشكت على الإقلاع. 
ا الطائرة النس

ا
، قاصد ي

س
ي طريق

 
 ف

ُ
 وسِرت

تهت« ت  »ات 

ض  ي يل الأت 
 الوئم / ولاية الن

 مساءا 10:00الاعة 

 م 2025مايو / 
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